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 إهداء
 

  : إلىأهدي رسالتي المتواضعة هذه

  .ـواءــــــــل اللــــــد وحمــــــد واستشھـــــــن جاھـــــكل مـ

  .اءـــــــرفــم الشــــــا فھـــــرانــــــانا وأســــــــرحـــــكـل ج

  .داءــھ ودعـــــوتـــھ ولبـى الننـــل لدیـــــــن عمـــــل مكـــــ     

  .اءـــــــدق وانتمـــــالله بصــھ إلا ـــــكــــل مــــــن قال لا إل     

  . صاحـبة السمــــــو والتضحیة فھي قمة الوفاءونــأمي الحن     

  .ـاءالحكیم الرزین عنوان الحب فھو قمة العطـــــأبي الحبیب      

  .اءـــــــر السخــــــــالـي الطـــیب الحـنـون بحــزوجــــــي الغ

  .ـاءـــــــــیـخـــــــــوانـي الأوفـإبــــــاب قلبـــــي أخواتــي وأح

  .اءـــــــدعـــــذین أحـــاطـــونــــي بالحــب والـاربــــــي الأقــــ

  .اءـــــز النبل والـعطـ رممات، فھنـــــــــي، الحمیـدیقـاتصـــــ

  .اءــــــ بـــــلا استثنــاــــــــ جمیعـلـھـوالد زوجــي ووالدتـھ وأھ

ً حرفا معلماكل من علمني  .اءــــــــوان البنـــم عنــــعلمة فھ ومً
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  شكر وتقدير
  

 الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا ا ف، الحمد ا وبعد ،أولاً وأخيراً  الحمد والشكر .....  
ــــان لأهــــل الفــــضل والعطــــاء ،انطلاقــــا مــــن الوفــــاء لأهــــل القــــرآن ً واعترافــــا بالجمیــــل والامتن

  . وذللوا الأهوال والصعاب فهم الفرسان، لأنهم الذین امتطوا علا هذا الزمان؛عرفانوال

، وأنقـذونا مـن الجهـل والغفلـة  نجـاةًوب الحیـاة، وكـانوا نـورا لنـا وطـوق مضیئة منیرة لدرلأنهم أسرجة

  .لهناءالرقي والسعادة واوالعلم والحضارة إلى 

كـل الـشكر والتقــدیر ب لـه  أتقـدم وأول مـن،ل الــشریعة لكـل أهـ،ًفإنـه یـسرني أن أشـكرهم جمیعـا       

  :والاحترام والوفاء هو أبي الحنون الموجه المربي الفاضل

  .حفظه االله...  رئیس لجنة الإفتاءةــــاعیل هنیــازن إسمـــم:  الأستاذ الدكتورفضیلة 

 وكــان ، لأشــق طریقــي؛ًص فــي تعلیمــي ولــم یــأل جهــدا فــي تــسهیل وتــذلیل الــصعاب لــيالــذي أخلــ 

 فــي مــشواري وتخفــف عنــي عــبء  التــي تؤنــسني،یحفنــي مــا بــین الفینــة والأخــرى بنــصائحه الرقیقــة

 الطریــق وأشــرف علــى رســالتي فكــان لــي نعــم الأب الموجــه والمربــي وكــان لــه الفــضل بعــد االله عــز

  : وجل في أن خرجت هذه الرسالة في أبهى حلة لذا أقول

  وأفنیت بحر النطق في النظم والشعر                 ة     ـــــــــــــت كل بلاغـــ        ولو أنني أتی

  كرـــــ الشــــــــــ ومعترفا بالعجز عن واجب          لما كنت بعد القول إلا مقصرا                    

له كل الخیر والبركة ویجزل له العطاء ویجزیه خیر الجزاء عني فأسأل االله له كل الخیر والبركة 

  .وعن المسلمین 
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 ومن ماء الذهب كلمات ،ٍولا أنسى أن أطرز من خیوط الشمس اللامعة حروف شكر      

  : عضوي لجنة المناقشة أستاذي الكریمین : عرفان إلى

  .حفظه االله... عمید كلیة الشریعة والقانون ماهر حامد الحولي: فضیلة الأستاذ الدكتور 

  .حفظه االله... ائب عمید كلیة الشریعة والقانون نماهر أحمد السوسي: فضیلة الدكتور 

اللذان تفضلا بقبول مناقشة هذه الرسالة لیزیناها بالملاحظة القیمة والنصیحة السدیدة فجزاهم االله 

  .ًخیرا عني وعن المسلمین

 الغراء الجامعة الإسلامیة هذا الصرح العلمي الشامخ الذي والشكر موصول إلى جامعتي      

  . حفظه االله ... كمالین شعت: علم والرعایة ممثلة برئیسها فضیلة الدكتور أحاطنا بال

ولا یفوتني أن أشكر نبع العلم الرقراق الذي جرى على الأرض الجدباء فاكتست خضرة       

 رائدة الفكر والمنهج السدید فأشكر هیئتها التدریسیة "كلیة الشریعة والقانون " وبهاء فهي 

  . فیها على ما بذلوه من جهد وافر في الرقي بنا فبارك االله فیهم وٕادارتها والعاملین

  .ولا أنسى ما قام به الإخوة في المكتبة المركزیة خاصة قسم المراجع      

ًوأخیرا أتقدم بجزیل الشكر لكل من نصحني أو أرشدني أو سددني أو دعا لي دعوة خیر أن      

 .یجزیه االله عني الجمیع خیر الجزاء



 

 

 ث

  : البحثملخص

  ... وبعد، رسولنا رمز الوفا، والصلاة على المصطفى محمد بن عبد االلهىالحمد الله وكف
  

 بـل هـدف الـشریعة ،إن من أهم ما یمیز شریعتنا الإسلامیة الغراء اهتمامها بمصالح العبـاد

 ؛ح العبـاد وهـو رعایـة مـصال،والاجتهـاد المقاصـدي انطلـق مـن هـذا الأصـل .مجیئها من أجل ذلـكو

ً تنـــاول موضــوعا أصــولیا هامـــايثــح وب.نطـــق بــذلك وروحــه وفلــسفته ه منطــق التــشریع وجـــوهرلأن ً ً، 

رضــون الــذین غالمرهــا الجهــل والغفلــة وَّببــرزه بــصورته الهادفــة التــي غأبــه وطــرق باأ أن ياحتــاج منــ

  .ءلغرااشریعتنا في طعنون ی

فـي _فیـهثت وتحـد"   الخلفـاء الراشـدین عـصرالاجتهـاد المقاصـدي فـي" : عي هوووموض

  .عن الاجتهاد وشروطه ومجالاته-البدایة 

 وحجیتــــه مــــن القــــرآن والــــسنة وفعــــل ومــــن ثــــم وضــــح البحــــث مفهــــوم الاجتهــــاد المقاصــــدي

 حیـث مـن خلالـه ؛ أهمیة الاجتهاد المقاصدي فـي الحكـم علـى الوقـائع ثم تناول،لصحابة والمعقولا

ًیمكن فهم نصوص الشریعة فهما دقیقا عمیقا وفقا ً  ویمكـن مـن خلالـه التـرجیح أو ،د الشریعة لمقاصً

ـــة المتعارضـــة والحكـــم علـــى الوقـــائع والمـــستجدات  مـــع مراعـــاة المكـــان والزمـــان ،التوفیـــق بـــین الأدل

  .لتحقیق نظرة متوازنة معتدلة للأحكام

 ،كما بین البحـث مـنهج الاجتهـاد المقاصـدي عنـد الخلفـاء الراشـدین فـي التعامـل مـع الـنص

ر أعمـــاق النـــصوص سب كـــانوا ممـــن یملكـــون نظـــرة ثاقبـــة تـــلخلفـــاء الراشـــدین أن انَّ وبـــیووضـــح هـــذا

نهــا أســاس هــذا الفهــم ًأیــضا باللغــة لأاهتمــوا  و،لتـصل إلــى الفهــم الــسلیم مــن خــلال المقــصد الواضـح
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  .مع مراعاة أسباب النزول والورود

أمـــا مـــنهجهم فــــي الاجتهـــاد المقاصـــدي فــــي التعامـــل مـــع الأدلــــة الأخـــرى فكـــان الاجتهــــاد 

ًلمقاصدي سندا وسببا لكثیر من الأدلةا إجمـاعهم فـي بعـض المـسائل كـان مـستنده الاجتهـاد :  مثـل،ً

 ، وأخـــذهم بالمـــصلحة فهـــي غایتـــه،ً وعملهـــم  بالقیـــاس بنـــاء علـــى نظـــرتهم المقاصـــدیة،المقاصـــدي

كــان الاجتهــاد المقاصــدي كــل ذلــك  ،مراعــاتهم للعــرفمــع  ،واعتمــادهم ســد الــذرائع والقرینــة القاطعــة

  .ً وسندا لهًبا فیهسب

عـاجزة العقـول ن كانـت أ بعـد ،دة المـدى للاجتهـاد المقاصـديوعالج البحث نظـرة دقیقـة بعیـ

ً أن الاجتهـــاد المقاصـــدي یلعـــب دورا مهمـــا فـــي الحكـــم علـــى ظهـــر ف، حـــل بعـــض المعـــضلاتنعـــ ً

ل الوســـائل الخادمــــة للعقیــــدة وللعبــــادات وبعــــض كیفیــــات المعــــاملات والتــــصرفات الــــسیاسیة والنــــواز

  . فعالجها معالجة دقیقة بنظرة عمیقة وواعیة،الاضطراریة والمسائل المتعارضة وعموم الظنیات

مقاصــدي فـي عــصر الخلفــاء الراشــدین ومـن ثــم تكلــم هـذا البحــث عــن تطبیقـات للاجتهــاد ال

  ."هیا بنا نحو حل معضلات الواقع المعاصر بنظرة عمیقة": زاها وهدفهامغ

  

  

  

  

  

  

 



 

 

 ح

Abstract 

 
 Praise to Allah and enough  , and prayers be to (Al-Mustafa) Mohammad  

bin  Abdullah , our prophet and messenger as a symbol of faithfulness,… 

 

    The most characteristic of our tolerant Islamic Sharia is dealing  with 

mankind's interests , but the goal for it and coming is for that thing .Legal 

acumen scholarship ( ijtihad ) goes of this asset which is caring for                  

people's interests ,because it is a logic of legislation, essence, spirit and 

philosophy for sure. 

 

    I am here with in my research addressed  an important Ossol theme 

which  needs from us to knock on its door and to support it with 

meaningful and beautiful image ,which has been dusted by ignorance, 

negligence and tendentious people  who are stabbing with our tolerant 

Sharia . The title of my research paper is " legal acumen scholarship in 

Al-Rashideen  Caliphs age " . At the beginning of my research paper  I 

talked about ( ijtihad) and its conditions and fields .         

     

      Then, the research clarified the definition of legal acumen scholarship 

( ijtihad ) from Qur'an , Sunnah , Mohammad's (pbuh) companions and 

what is logical. Moreover, I talked about the importance of (ijtihad ) to 

measure actions to understand the texts of sharia deeply according to the  

purposes of it .Also, to distinguish between the evidences which have 

many problems to solve them, taking  care of time and place to achieve    

a balanced look towards rules.  
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      After that , this research highlighted on the method of ( ijtihad) in the  

Caliph's age to treat  with the text. Also , clarifying that Al-Rashideen 

Caliphs are men who had a clever look to understand the texts deeply, 

taking care of language and the reasons for revelation of Qur'an and role 

of  Hadith.         

 

     Moreover, their method in the legal acumen scholarship(ijtihad) for 

treating with the other evidences , (ijtihad ) was a real support and a 

reason for a lot of evidences. For example, their agreement towards most 

of the problems or issues, their work with measurement taking care with 

(ijtihad) , and taking with benefit  because it is its aim. Also, their efforts 

to stop excuses and unequivocal context  take care with customs . 

 

      In addition, this research paper treated a long-range and accurate look 

of (ijtihad) after the disability of minds to solve such problems and issues. 

So, (ijtihad) plays an important role for measuring different serving 

methods for Islamic doctrine , acts of worship,  other Islamic treatments , 

political behaviors, conflicting issues and all guesses treated  by accurate , 

deep, and logical  look . 

 

       Finally, the research talked about some applying for (ijtihad) in Al-

Rashideen Caliphs age , and its aim is " Let's go towards solving such 

nowadays issues  or problems in deep look " .    
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  مقدمة

 ،الله نحمده ونستهدیه ونستغفره ونعوذ باالله من شرور أنفـسنا ومـن سـیئات أعمالنـاإن الحمد 

ًمــن یهــده االله فــلا مــضل لــه ومــن یــضلل فلــن تجــد لــه ولیــا مرشــدا  وأصــلي وأســلم علــى ســید الخلــق ،ً

  :  أما بعد...د بن عبد االله الصادق الأمین أجمعین محم

تعتریــه نقیــصة ، تتنــاغم كــل ذرة مــن ًكــاملا بدقــة شــاملة لا ًســبحان ربــي الــذي خلــق كونــا 

 ویكمـن هــذا الإبـداع فــي خلقـه للإنــسان الـذي صــوره ،ً مــع أختهـا لتخــرج لنـا عالمــا مـن الإبــداعذراتـه

الـــذي شــرع لهـــذا  وهــو ،البـــشریة راحتهــا هلنفــسضمن تــ ،ًفأحــسن صــورته وارتـــضى لــه شــریعة ودینـــا

ٍم حیاتـه بـسهولة ویـسر مـع مـا یتناسـبِّوَالإنسان كل ما یق ُ  مـع خلقـه وتكوینـه بحیـث یحفظـه ویحمیـه  ٍ

 لا  بمثابــة دســتور ومـنهج حیــاة كامــل متكامــلفالــشریعة نـسان كــل مــا شــرعه االله لـه،لـو اتبــع هــذا الإ

 صــلى  أو ســنة رســولهوجــل فــي كتــاب االله عــز تكــاد تجــد معــضلة إلا ولهــا حــل  ، فــلاتــشوبه شــائبة

قــه كــل مــا یــصلح نفــس مخلو؛ لأنــه یعلــم قــه، فهــو الــدین الــذي ارتــضاه الخــالق لمخلواالله علیــه وســلم

وهــا نحــن الیــوم نقــف علــى عجلــة تــسارع الحیــاة التــي تأخــذنا كــل مــا تحتاجــه ألــیس هــو خالقهــا؟؟ و

،  التــي تحتــاج مــن المجتهــدین التــصدي لهــا للحكــم علیهــامــستجدات والوقــائع والأحــداثالم مــن اللعــ

 عــن هـذا الـنص فهـو غیـر جــائز ، اًكـل مـا كـان خارجـب بحرفیـة النـصوص ویقــول یأخـذ مـنهم فكثیـر

 بـه  االله وخرج لنـا بمـا لـم ینـزل، أعناق النصوص لیضل عن سبیل االلهِّوالبعض أخذه هواه لیقوم بلي

                               من هو المصیب ؟ وما السبیل ؟ولكن یواجهنا تساؤل . ًسلطانا

 والــسمو  الكلیــة هــي رعایــة مــصالح العبــادتــهه وغایُ ومقــصد،هَّوجــل الــدین كلــ  عــزااللهع رََ        فــش

ً وهــذا یبــدو جلیــا لمــن أمعــن النظــر فــي ســبر أعمــاق النــصوص وتأملهــا ،بهــم حیــث الراحــة والــسعة
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ً علمــا بــأن الأمــر لــو لــم یكــن كــذلك ، فــلا تــضییق ولا تــشدق ولا غلــو،بعمــق واستــشعر روح الــنص

 وفیــه وقــوف لعجلــة الفكــر ،صوص النـ لبــاب التأمــل فــياًالاجتهـاد  وســدلكـان هــذا مــدعاة لــسد بــاب 

 ومــــن هنــــا یــــرد تــــساؤل كیــــف لنــــا أن نجتهــــد وفــــق مقاصــــد الــــشارع ؟ ومــــا هــــو الاجتهــــاد ،العمیــــق

یثبــت ذلــك مــنهم ؟ وغیرهــا مـــن  قــع مــاوهـــل و  الخلفــاء الراشــدین فیــه ؟المقاصــدي ؟ ومــاهو مــنهج

                                                              . إن شاء االله ،سنعرفه في بحثنا المتواضع  كل هذا ما...التساؤلات 

  :                                                  أهمیة الموضوع 

  : عدة، أبرزها تكمن أهمیة الموضوع في نقاط

 إمعــان  وضــوح الرؤیـة للأحكــام مـن خــلال المقاصــدي  لـه دور مهــم فـيالاجتهـادإن  -1

 . للتوصل إلى حكم سدید في الحكم على الوقائع ،لنصوصالنظر وسبر أعماق ا

 . المقاصدي للاجتهاد دور الخلفاء الراشدین في وضع اللبنة الأولى إبراز -2

 .ًتوجیه المجتهدین إلى النظر إلى روح النص وشمولیته بدلا من الأخذ بحرفیته  -3

  :أسباب اختیار الموضوع

 .خذ بحرفیة النصوص دور الاجتهاد المقاصدي نتیجة للأإغفال الكثیر -1

ٕدراسة بعـض الوقـائع العملیـة للاجتهـاد المقاصـدي فـي عـصر الخلفـاء الراشـدین وابـراز  -2

  .ما أثمرته لنا من ثروة فقهیة دقیقة

ومعناهــــا للتوصــــل إلــــى ســــلامة الفهــــم للنــــصوص ومرامیهــــا أهمیــــة توضــــیح المقاصــــد  -3

  .الشرعیة

 ســدیدة وفــق مقاصــد مالمقاصــدي یمكــن التوصــل إلــى أحكــالأنــه مــن خــلال الاجتهــاد  -4

  .الشریعة 
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  ).القرآن والسنة(لتعلق الموضوع بأهم ما یقود المسلم في حیاته  -5

  :الجهود السابقة  

لجـویني،  ا : مـنهم،الاجتهـاد في البحث والكتابة عن  باع طویل-رحمهم االله-كان للعلماء 

:  ممـن كتـب عنهـا ً فكـان أیـضا،المقاصـد وكذلك عن ...الغزالي وغیرهم الكثیر،الزركشي السبكي ،

الرفایعــة فــي رســالته أهمیــة مقاصــد الــشریعة فــي  لام ،الــشاطبي ، ابــن عاشــور ، العــز بــن عبــد الــس

 وآثارهــا فــي فهــم الــنص واســتنباط الإســلامیةالاجتهــاد ، والجنــدي فــي أهمیــة المقاصــد فــي الــشریعة 

 ، القلیلـة التــي كتبـت فیــهً المقاصـدي تحدیــدا فلـم أجـد إلا القلــةجتهــادالاأمــا عـن ... وغیـرهم الحكـم ،

 القــانون  عمیــد كلیــة الــشریعة،مــاهر الحــولي. الخــادمي فــي كتابــه الاجتهــاد المقاصــدي ، ود: مـنهم 

حاجـة المجتهـد للاجتهــاد "  فــي بحـث قدمـه لمجلــة الجامعـة الإسـلامیة بعنــوان ،بالجامعـة الاسـلامیة

لاجتهــاد المقاصــدي یحتــاج ًوربماأضــاف بحثــي شــیئا ولكــن مــازال البحــث فــي موضــوع ا "المقاصــدي

   ...جوانبهإلى مزید من البحث والدراسة وتجلیة 

  :الصعوبات التي واجهت الباحثة

  .  قلة المصادر والمراجع الموجودة في المكتبة المركزیة في الجامعة الإسلامیة-1

  . عدم وجود مكتبات تستوعب طالب العلم وتعینه على البحث العلمي-2

، ممــا والاقتــصادیة الــصعبة التــي یمــر بهــا المجتمــع الفلــسطیني الظــروف الاجتماعیــة -3

  .ةؤثر على نفسیة الباحثی

  . وهي أكثر من الأوقات على الباحثة كثرة الأعباء والواجبات الملقاة-4
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  البحث  خطة

 ، الفـصل التمهیـدي وخاتمـة: منهـا،تتألف خطـة البحـث مـن المقدمـة الـسابقة وأربعـة فـصول

 :  على النحو التالي 

  :الفصل التمهیدي

  : وفیه ثلاثة مباحث،مفهوم الاجتهاد وشروطه ومجالاته

  .مفهوم الاجتهاد :  الأولالمبحث

  .شروط الاجتهاد: الثانيالمبحث

  .مجالات الاجتهاد :  الثالثالمبحث

  :الفصل الأول

  :لاجتهاد المقاصدي وحجیته وأهمیتهمفهوم ا

   . مفهوم الاجتهاد المقاصدي :  الأولالمبحث

  .حجیة الاجتهاد المقاصدي :  الثانيمبحثال

  .أهمیة الاجتهاد المقاصدي في الحكم على الوقائع :  الثالثبحثالم

  :الفصل الثاني

  :منهج الاجتهاد المقاصدي الراشدي

  .  منهج الاجتهاد المقاصدي الراشدي في التعامل مع النص : المبحث الأول

  .  شدي في التعامل مع الأدلة الأخرىمنهج الاجتهاد المقاصدي الرا: المبحث الثاني

  .مدى الاجتهاد المقاصدي الراشدي في أبواب الفقه  : الثالثالمبحث
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  : الثالثالفصل

  :للاجتهاد المقاصدي في عصر الخلفاء الراشدینتطبیقات 

  .   بكر رضي االله عنه اجتهادات أبي: المبحث الأول

  .اجتهادات عمر رضي االله عنه : المبحث الثاني

  .اجتهادات عثمان رضي االله عنه : بحث الثالثالم

  .اجتهادات علي رضي االله عنه : المبحث الرابع

  .التوصیاتالنتائج ووتشمل أهم : الخاتمة

  :منهج البحث

 مــصادرها وقائلیهــا مــع ذكــر عــزو الأقــوال والمعلومــات المــأخوذة مــن الكتــب إلــى .1

بـــاقي  أمـــا ،لحاشــیة والجــزء والـــصفحة فـــي ا ثــم اســـم الكتـــاب،اســم الـــشهرة للمؤلـــف

  .قائمة المصادر والمراجعأتركها لفتفاصیل المرجع 

  . بین السهولة والدقةًحرصت على أن یكون أسلوبي في البحث جامعا .2

 الحـدیث خرجـتعـزوت الآیـات للـسورة ورقـم الآیـة، و: بالنسبة للآیـات والأحادیـث  .3

 أو رت علــى عــزوه لهمــا اقتــصنلمــن أخرجــه مــن الأئمــة ،فــإن كــان فــي الــصحیحی

 .الحكملأحدهما دون 

ستــشهد بــه مــن كــلام العلمــاء والبــاحثین وأنقلــه بنــصه وحرفــه أمیــزه  بقوســین امــا  .4

  .سأذكره بالمعنى فلا ما صغیرین ، أما 
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أســتعمل كلمــة الاجتهــاد فــي ســیاق عــرف الاســتعمال لهــا ووصــفي لــبعض النــاس  .5

  .ًبأنهم مجتهدین وغن كانوا لیسوا أهلا لهذا الوصف

سیم العـــام المـــشهور فـــي الرســـائل الجامعیـــة ، فجعلـــت رســـالتي فـــي  اعتمـــدت التقـــ .6

 كـــل فـــصل لـــه هـــدف رئـــیس یفهـــم مـــن عنوانـــه وجعلـــت كـــل فـــصل فـــي ، فـــصول

  .مباحث 

.ات والأحادیـــــث والمراجـــــع والمواضـــــیعًجعلـــــت فـــــي خاتمـــــة الرســـــالة فهرســـــا للآیـــــ .7



 الفصل التمهيدي

 مفهوم الاجتهاد وشروطه ومجالاته

                                            :      وفیه ثلاثة مباحث

 

 

ادــــــــــــتهـــوم الاجـــــــــمفه  

 

 

ادــــــــــروط الاجتهـــــــش  

 

 

ادـــــــــهـــالات الاجتـــــمج  
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 المبحث الأول

 مفهـــــــــوم الاجـــتهــــــــــــاد
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  المبحث الأول

  مفهوم الاجتهاد

  

  : حقیقة الاجتهاد  . أ

  :الاجتهاد لغة: ًأولا

َّالاجتهاد مصدر للفعل اجتهد یجتهد اجتهادا، جهد یجهد جهدا واجتهد وكلاها جد،  ً ًَ ِ َ

المشقة والمبالغة : َالطاقة والوسع، الجهد: ُالجهد: ُواختلف في جهد في ضم الجیم وفتحها فقیل

ٍو ما جهد الإنسان من مرض أو أمر شاق فهو مجهودوالغایة والنهایة وه :  ومنه قوله تعالى،ٍ

))هِمانمأَي دهج ِوا بِامأَقْسهما الحجاز وبالفتح لغة غیرهم، وقیل إن كلین الضم لغة أهل  وقیل إ)1()). و

  . لغتان لمعنى واحد في الوسع والطاقة

فـي طلبـه لیبلـغ مجهـوده ویـصل إلـى نهایتـه بذل وسعه وطاقتـه : ومنها إذا اجتهد في الأمر

   )2(. وكذا الاجتهاد والتجاهد

لــذا یقــال اجتهــد فــي حمــل الرحــى، ولا یقــال اجتهــد فــي حمــل النــواة؛ لأن الاجتهــاد هــو بــذل 

   )3(. الوسع والطاقة

  

                                                        
  .53: النور) 1(
ـــن منظـــور )2( ـــسان العـــرب : اب ـــومي )1/708(ل ـــر : ، الفی ـــرازي )1/122(المـــصباح المنی ـــصحاح : ، ال ـــار ال مخت

 .)1/47(المعجم الوسیط : ، مجمع اللغة العربیة 351القاموس المحیط ص : بادي ، الفیروزي آ75ص
: ،  ابـــن أمیــــر الحــــاج)179 – 4/178(تیـــسیر التحریــــر : ، أمیـــر بادشــــاه )2/350 (المستــــصفى: الغزالـــي  )3(

 ).2/715(إرشاد الفحول : ، الشوكاني )4/1363(المحصول : ، الرازي )3/285 (التقریر والتجبیر
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  :ًالاجتهاد اصطلاحا: ًثانیا

دى العلمـاء لتعریفـه  ومن ملامح الاهتمام بـه تـص،اهتم العلماء بالاجتهاد من جمیع جوانبه

 فـي الجـوهر والمـضمون العلمـاء للاجتهـاد وجـدت أنهـا متفقـة وبالتأمـل فـي تعریفـات ،وضبط حقیقتـه

  : ومن هذه التعریفات،متنوعة في العبارة

   )1(". بذل الطاقة من الفقیه في تحصیل حكم شرعي ظني ":عرفه الكمال بن الهمام .1

  )2(". بذل الوسع في طلب الغرض ":عرفه الجویني .2

  )3(". بذل المجتهد وسعه في طلب العلم بأحكام الشریعة: "عرفه الغزالي .3

  )4(". بذل الوسع في نیل حكم شرعي عملي بطرق الاستنباط ":عرفه الشوكاني .4

  )5(". بذل المجهود في العلم بأحكام الشرع: "عرفه ابن قدامة .5

 تعریـــف  هــذه التعریفـــاتنني أجــد أن أنـــسبوبعــد النظـــر والتأمــل فـــي التعریفــات الـــسابقة فـــإ

  : عدیدةسبابلأ  وأمیل إلیهالشوكاني

  .اقتصاره على الحقیقة وخلوه من الحشو .1

ًیعد التعریف جامعا مانعا .2 ً. 

 .َّقید الحكم المجتهد فیه بالشرعي .3

                                                        
 ). 3/291(التقریر والتحبیر : ، ابن أمیر الحاج )4/179(تیسیر التحریر : أمیر بادشاه  )1(
 .77الورقات ص )2(
 ).2/350 (المستصفى )3(
 ).2/715(إرشاد الفحول  )4(
 ).3/959(روضة الناظر  )5(
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أضـــــاف قیـــــد الاســـــتنباط لیوضـــــح أن الاجتهـــــاد لا یكـــــون إلا بـــــه لا مـــــن خـــــلال ظـــــواهر  .4

 .النصوص

 .سلم من اعتراضات العلماء .5

  :یؤخذ على التعریفات الأخرىما 

 كمــــا جــــاء فــــي تعریــــف الغزالــــي وابــــن قدامــــة مــــع أن الأصــــل فــــي  ،تقییــــد الاجتهــــاد بــــالعلم •

  )1(. الاجتهاد تعلیله بالظني

َّنجــــد أن الغزالــــي قیــــد الاجتهــــاد بــــصدوره مــــن المجتهــــد وذكــــر المجتهــــد فــــي مقــــام تعریــــف  •

  )2(. الاجتهاد یستلزم الدور

 حیـــث دخـــل فـــي التعریـــف مـــا لـــیس منـــه كالاجتهـــاد فـــي ،مـــانع تعریـــف الجـــویني غیـــر یعـــد •

 .د بالشرعیةَُّ والعقلیة والحسیة؛ لأنه لم یقیعلوم اللغویةال

لحكــم یظهــر ویبــین كیفیــة تحــصیل اام غیــر واضــح لكونــه لــم یعــد تعریــف الكمــال بــن الهمــ •

 . ویبین ذلكالشرعي

                                                        
اجتهـــــاد الرســـــول      : ، العمـــــري21د ص نقـــــص الاجتهـــــا: ، العنقـــــري307 – 303الاســـــتدلال ص : يالكفـــــراو )1(

 .29 – 28ص 
 . نفسهبق المرجع السا:انظر )2(
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  :شرح التعریف

  ".طریق الاستنباطبذل الوسع في نیل حكم شرعي عملي ب": التعریف

   )1(.  جنس في التعریف یشمل كل بذل:بذل

أن یحــس مــن نفــسه العجــز :  خــرج البــذل الــذي یحــصل معــه التقــصیر، ومعنــى بــذل الوســع:الوســع

   )2(. عن مزید الطلب

   )3(. ً اصطلاحااً خرج الحكم اللغوي، العقلي، الحسي فلا یسمى اجتهاد:في نیل حكم شرعي

   )4(.  في الأمور العلمیة والاعتقادیة خرج به الاجتهاد:عملي

 ص أو حفظ المـسائل أو اسـتعلامها مـن خرج به نیل الأحكام من ظواهر النصو:بطریق الاستنباط

 ،نترنــتكتـب الفقــه أو علـى مواقـع الإك  كـل مظانهـا التـي قــد توجـد فیهـاهـا فــيالمفتـي أو بالبحـث عن

   )5(. الاصطلاحيیصدق علیه الاجتهاد لا   - ٕ وان كان من قبیل البحث والاجتهاد - فإن ذلك

  

  

  

  

  

                                                        
 .26اجتهاد الرسول ص : العمري )1(
 ).3/579 (شرح مختصر المنتهى: ، ابن الحاجب)2/715: ( إرشاد الفحول: الشوكاني )2(
 ).3/246(بهاج الإ: ، السبكي)3/219(الإحكام : دىم، الآ)3/291(والتحبیر یر التقر: ابن أمیر الحاج )3(
 .59الاجتهاد بالرأي ص : ، حمادو6الاجتهاد ص : القرضاوي )4(
 .60 – 59الاجتهاد بالرأي ص : ، حمادو6الاجتهاد ص : ، القرضاوي)2/715(إرشاد الفحول : الشوكاني )5(
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  :حقیقة المجتهد -ب 

 وحیـث إن المجتهـد ، فهـو عمـاد الاجتهـاد،الحدیث عن الاجتهاد یقتضي التعـرض للمجتهـد

  .فاقتصر على بیان معناه الاصطلاحي -وقد سبق تعریفه  -مشتق من الاجتهاد 

  :ًالمجتهد اصطلاحا

   )1(." جتهادكل من اتصف بصفة الا ":تعریف الآمدي .1

  )2(."  الأحكام الشرعیةدركهو المستفرغ وسعه في  ":تعریف البیضاوي .2

هـو بـالغ عاقـل مـسلم ذو ملكـة یقتـدر بهـا علـى اسـتنتاج الأحكـام  ":تعریف ابن أمیر الحاج .3

  )3(." من مآخذها

بـــد أن   ولا،هـــو الفقیــه المــستفرغ لوســعه لتحـــصیل ظــن بحكــم شــرعي ":تعریــف الــشوكاني .4

  )4(." ملكة یقتدر بها على استخراج الأحكام من مآخذها وقد ثبت له ،ً عاقلاًیكون بالغا

فهـم : حـدهما درجـة الاجتهـاد لمـن اتـصف بوصـفین أقـال إنمـا تحـصل " :يبتعریـف الـشاط .5

  )5( ".ًالتمكن من الاستنباط بناء على فهمه فیها: أما الثاني. مقاصد الشریعة على كمالها

  

 إلا أن الـــبعض منهـــا ، أنهـــا تـــدور فـــي فلـــك واحـــدالـــسابقة نجـــدالنظـــر إلـــى التعریفـــات بعـــد 

خــر اعتــرى تعریفــه التفــصیل واســتنتجه مــن مــدي، والــبعض الآریــف الآیعتریــه الإجمــال كمــا فــي تع

                                                        
 ).3/219(الإحكام  )1(
 ).3/288(المنهاج  )2(
 ).3/291(التقریر والتحبیر  )3(
 ).2/716(إرشاد الفحول  )4(
 ).4/63(الموافقات  )5(
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تعریفــه للاجتهــاد أو مــن شــروط الاجتهــاد كمــا هــو عنــد البیــضاري وابــن أمیــر الحــاج والــشوكاني إلا 

 إلا لمـن فهـم ، وهـو لا یتـأتىن خـلال فهمـه لمقاصـد الـشریعة للمجتهـد مـاًأن الشاطبي استنتج تعریفـ

 ومـن أصـبح هـذا الفهـم لـه ،العلم الشرعي ومرامیه وغایاته التي كلهـا تـؤول بالمنفعـة لمـصالح العبـاد

  . على الاستنباط والاجتهاداًملكة وسجیة أصبح قادر
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 المبحث الثاني

ادــــــــــــــروط الاجتهــــــــش  
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مبحث الثانيال  

 شروط الاجتهاد

بـد لـه مـن شـروط   ولا،ًبد للمجتهـد مـن أن یكـون أهـلا للاجتهـاد حتـى یتـصدى للاجتهـاد لا

 ویمكـــن حـــصر هــذه الـــشروط فـــي شـــرطین ،ًیجــب أن تتـــوفر فیـــه حتــى یكـــون هـــذا الاجتهـــاد ناجحــا

  :أساسیین هما

  )1(. شروط علمیة . 2.                                 شروط شخصیة .1

  :شروط الاجتهاد

  : شروط علمیة                                 :شروط شخصیة

 .ًأن یكون عالما بالقرآن والسنة التكلیف                          

 .ً أن یكون علما باللغة العدالة                          

 .والفروع ًأن یكون عالما بالأصول                           الملكة     

 .ًأن یكون عالما بمقاصد الشریعة                                  

 .   أن یكون صاحب نظرة عمیقة تمكنه من الاستنباط                              

  

  

  

                                                        
 .7المجتهد المعاصر ص : هنیة) 1(
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  :الشروط الشخصیة: ًأولا

  : عدة نقاطتتبلور هذه الشروط في

 : التكلیف ویتمثل ب-1

لمــــا فــــي  لأهلیــــة المجتهــــد للاجتهــــاد، اًاً مهمــــ یعــــد الإســــلام  شــــرط:الإســــلام   - أ

 ویعــد المـسلم بإســلامه صــاحب ،اجتهـاد المــسلم مـن قربــة وتعبــد الله فـي شــرعه

 أما غیر المسلم فلا یـؤتمن علـى ، على الاجتهاد للمسلمیناًوازع یجعله مؤتمن

   )1(. الاجتهاد لهم

أســـاس  لأنـــه فقـــد العقـــل الـــذي یعـــد ، لا یـــصح الاجتهـــاد مــن المجنـــون:العقـــل  -  ب

  )2(.  لذا لا قدرة لدیه على الاجتهاد؛الاجتهاد

 وبـالبلوغ یكتمـل ، لأن غیـر البـالغ غیـر عاقـل؛ لا یقبـل اجتهـاد الـصبي:البلوغ  -  ت

 والــصبي لــو اجتهــد للمــسلمین فهــو غیــر مــسؤول عــن ،العقــل وتتــضح الرؤیــة

  )3(.  لذا لا یقبل منه؛اجتهاده

 ،وفاقــد العدالــة أي الفاســق لا یــؤمن جانبــه مــن المعلــوم أن الاجتهــاد أمانــة، :العدالــة -2

 للاجتهـاد ذاتـه اً لأن العدالـة لیـست شـرط؛ولو زالت صفة الفـسق عنـه یمكـن قبـول اجتهـاده

                                                        
   اخـــتلاف الاجتهـــاد: ، المرعـــشلي80 – 61معـــالم وضـــوابط ص : ، رحـــال33اجتهـــاد الرســـول ص : العمـــري )1(

 .63 – 59ص 
 .نفسه  المرجع السابق:انظر )2(
 . المرجع السابق نفسه:انظر )3(
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 ؛وٕانما هي شرط لقبول الاجتهاد؛ حتى یكون للاجتهاد أثره ووقعه في الأمـة فتتلقـاه بـالقبول

لا یخــاف جــور الــسلطان ولا لأن المجتهــد العــادل هــو الــذي لا یخــاف فــي االله لومــة لائــم فــ

  )1(. یقول في دین االله بغیر علم

ًبــد للمجتهــد مــن أن یكــون صـــاحب جــودة قریحــة ویحمــل ملكــة وفكـــرا   لا:ةالملكــ - 3

 )2(. ًرصینا یوجهه نحو العمل ونحو التأمل والتفحص في كل جدید

  :الشروط العلمیة: ًثانیا

طویـل فـي ذكـر شـروط الاجتهـاد   التـي كـان لهـا بـاعنبعد إمعان النظر في كتب الأصولیی

  : یمكنني حصرها في خمسة شروطنهفإ

  

  :ًأن یكون عالما بالقرآن والسنة .1

ًفهمـا الأصـل الجـامع لأسـرار الـشریعة وأحكامهـا فیجـب علـى مـن أراد أن یجتهـد أن یكـون ملمـا 

  :تحت هذا الشرط بالنقاط التالیة

 والعـام والمـشترك والمـؤول ًأن یكون ملما بعلوم القرآن والسنة من حیث معرفة الخـاص  . أ

  .والمجمل والمفسر والمطلق والمقید

 .ًأن یكون عارفا لأسباب نزول القرآن وأسباب ورود الحدیث  . ب

 .أن یكون على معرفة بمنسوخ القرآن والسنة  . ت
                                                        

ــة)3/214(التقریــر والتحبیــر : ، ابــن أمیــر الحــاج)2/350 (المستــصفى: الغزالــي )1( المجتهــد المعاصــر ، : ، هنی
  .8: ص

اخـتلاف الاجتهـاد ص : ، المرعـشلي80 – 63معـالم وضـوابط ص : ، رحال34الرسول ص اجتهاد : العمري )2(
62 – 63. 
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 ولا یـشترط حفظهـا سـواء الآیـات أو ،ًأن یكون عارفـا بآیـات الأحكـام وأحادیـث الأحكـام  . ث

 .الأحادیث

 .ال الرواة وعلم الجرح والتعدیلًأن یكون عالما بح  . ج

ًوالنقاط السابقة قد شرطها العلماء القدامى شروطا مستقلة للاجتهـاد ولكنـي أرى أنهـا تتـدرج 

ـــم بـــالقرآن والـــسنة ـــم بـــأن المجتهـــد لا یـــشترط أن یكـــون،تحـــت شـــروط العل ً فـــذا فـــي العلـــوم  مـــع العل

   )1(.  بمعرفته بها بل یكتفى،السابقة

  :ة العربیةًأن یكون عالما باللغ .2

  :ویتمثل هذا الشرط في

  .معرفة علم النحو والصرف  . أ

 .معرفة علم البلاغة حتى یتسنى للمجتهد فهم خطاب االله تعالى  . ب

 .والمجمل منه والحقیقة والمجازمعرفته للفظ والخطاب من حیث صراحته والظاهر   . ت

 .واه ولحنه ومفهومهحمعرفته لدلیل الخطاب ف  . ث

أئمتهـــا الفراهیـــدي وســـیبویه، بـــل أن یحمـــل حفظهـــا ولا یـــشترط حفـــظ هـــذه العلـــوم كمـــا 

ًالمجتهد فهما صحیحا لها بحیث یتمكن من الاجتهاد من خلاله ً .)2(   

كـــشروط مــستقلة بــل هــي تنــدرج تحـــت وأرى أن النقــاط ســابقة الــذكر لا داعــي لــذكرها 

  .ط معرفة اللغة العربیةشر
                                                        

ــي، ال)4/220(الإحكــام : الآمــدي )1( ــسبكي)351 – 350/ 2 (المستــصفى: غزال ، أمیــر )3/254(الإبهــاج : ، ال
 ).961 – 960/ 3(روضة الناظر : ،  ابن قدامة)4/180(تیسیر التحریر : بادشاه

، )3/254(الإبهـاج : ، الـسبكي)4/1374(المحـصول :، الـرازي )3/292(التقریـر والتحبیـر : ابن أمیـر الحـاج )2(
 ).2/351 (المستصفى: ، الغزالي)2/716(إرشاد الفحول : الشوكاني
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َوشرط هذا الشرط لأن القرآن والسنة عربیان فلا یمكن فه ِ   .مها إلا من خلال العربیةُ

  : ًأن یكون عالما بالأصول والفروع .3

 ســـیما فـــي ،ًبــد للمجتهـــد مـــن أن یكـــون عالمـــا بالأصـــول لمــا للأصـــول مـــن أهمیـــة بالغـــة لا

ٕاســتنباط الأحكــام مــن الأدلــة، والحــاق الفــروع بالأصــول، فأصــول الفقــه هــو عمــاد الاجتهــاد 

 وینـدرج تحـت هـذا )1(" و علـم أصـول الفقـهإن أهم علوم الاجتهاد هـ: " وقال الرازي،وأساسه

نــدراجها هنــا لكونهــا فــرع مــن ، ولكننــي أرى االــشرط شــروط كثیــرة اشــترطها القــدامى مــستقلة

  : مثل،أفرع أصول الفقه

  .معرفة المجتهد لمواضع الإجماع  . أ

 .أركانهمعرفة المجتهد للقیاس وعلله و  . ب

   )2( .معرفة المجتهد للاستصحاب والبراءة الأصلیة والاستحسان  . ت

  :أما الفروع

 الفقهیــة حتــى تكتمــل الرؤیــة ویكتمــل عًبــد للمجتهــد النجیــب مــن أن یكــون عالمــا بــالفرو فــلا

 فلـو تــرك المجتهـد الجدیــد اجتهــادات ، لأن الاجتهــاد هـو كقــصر وكـل مجتهــد یــضع لبنـة فیــه؛البنـاء

لـــذي قـــام بـــه فقهـــي الزاخـــر ا لأنـــه ســـیغفل عـــن التـــراث ال؛المجتهـــدین القـــدامى لـــم یكتمـــل الاجتهـــاد

،  علیــهاً وربمـا اجتهـد فــي مـسائل قـد فـرغ الاجتهــاد منهـا وانتهـى لـرأي كــاد أن یكـون مجمعـالـسابقون

                                                        
 ).3/255(الإبهاج : ، السبكي)2/357 (المستصفى: ، الغزالي)4/1976(المحصول : الرازي )1(
، )4/220(الإحكــام : الآمـدي، )2/719(إرشـاد الفحـول : ، الــشوكاني)4/182(تیـسیر التحریـر : أمیـر بادشـاه )2(

 ).2/261(روضة الناظر : ابن قدامة
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 لأنـه لا یبـدأ إلا ؛ فـلا یمكـن أن یحـصل للمجتهـد ملكـة بدونـه،وتراثنا الفقهي ملـيء بالنفـائس الفقهیـة

  .من حیث انتهى الآخرون

 :ًأن یكون عالما بمقاصد الشریعة .4

ًمـــا نـــشترط علـــى المجتهـــد أن یكـــون عالمـــا بالأصـــول فهـــذا مـــن بـــاب أنهـــا مهمـــة فـــي حین         

ً لأنها بمثابة أساسها وان مقاصد الشریعة تعد أصلا لهـذه الأصـول ؛الشریعة التـي ) أصـل الأصـول(ٕ

ضــــروریة، حاجیـــــة :  ومعلـــــوم إن مــــصالحهم علـــــى ثــــلاث مراتـــــب،جــــاءت لرعایــــة مـــــصالح العبــــاد

 وبهـذا ،صد الشریعة أي فهمه عن الشارع قصده في كل مسألة شـرعیة وفهم المجتهد لمقا،تحسینیة

ه مكانة الخلیفـة للنبـي صـلى االله علیـه وسـلم فـي العلـم فهم حصل له وصف هو السبب في إعطائال

   )1(. والحكم بما أراده االله

 :أن یكون صاحب نظرة عمیقة تمكنه من الاستنباط .5

 عمیقــــة ســـابرة للنــــصوص، متمیـــز بالفطنــــة بـــد للمجتهــــد أن یكـــون صــــاحب نظـــرة لا          

ًوالرؤیــــة الثاقبـــــة، ألا یكـــــون ســـــطحیا فیأخـــــذ بظــــواهر النـــــصوص، ولا ســـــاذجا مغفـــــلا أو شـــــاذا  ً ً ً

بالتفكیر، فعلیه أن یكون صاحب تأمل یمكنه من الاستنباط للأحكام بحیـث تـصبح أدلـة الـشرع 

  )2(. یم ومعلوم أن الاستنباط هو ثمرة الفهم السل،لدیه منتجة فعَّالة

  

                                                        
 .285نظریة الوسائل ص : ، بركاني63اختلاف الاجتهاد ص : ، المرعشلي)4/63( الموافقات :الشاطبي )1(
ـــسبكي)4/63(الموافقـــات : الـــشاطبي )2( ـــصفى: ، الغزالـــي)3/255(الإبهـــاج : ، ال : ، ابـــن قدامـــة)2/351 (المست

 . 8المجتهد المعاصر ص : ، هنیة)3/962(روضة الناظر
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  المبحث الثالث

  مجالات الاجتهاد

  

ًبـــد مـــن معرفـــة المجتهـــد فیـــه، لـــذا أبـــدأ أولا بالحـــدیث عـــن  لمعرفـــة مجـــالات الاجتهـــاد فـــلا

  .المجتهد فیه ثم مجالاته

   )1(." هو كل حكم شرعي لیس فیه دلیل قاطع ":المجتهد فیه

   )2(." كل حكم شرعي دلیله ظني " :أو هو

فــي اللفــظ فقــط  متفقــان تمــام الاتفــاق فــي المعنــى إلا أن التنــوع مــن الملاحــظ أن التعــریفین

  .رغم أن المراد واحد

  :الشرح

   )3(.  احترز بكلمة الشرعي عن الاجتهاد في العقلیات واللغویات ومسائل الكلام:كل حكم شرعي

وجــوب الـــصلوات :  مثـــلاً،ه قطعیــلـــ احتـــرز عمــا كــان دلی:ه ظنــيلـــلیلــیس فیـــه دلیــل قـــاطع، أو د

ًالخمس والزكوات، فهذه أحكام لیست محلا للاجتهـاد والمخطـئ فیهـا یعـد آثمـا والمـسائل  الاجتهادیـة ً

   )4(. ًثمالا یعد المخطئ فیها آ

  

                                                        
 ).2/354 (المستصفى: الي، الغز)4/1377(المحصول : الرازي )1(
 ).4/221(حكام الإ: الآمدي )2(
 ).4/1377(المحصول : ، الرازي)4/221(الإحكام : الآمدي، )2/354 (المستصفى: الغزالي )3(
 . المرجع السابق نفسه:انظر )4(
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  مجالات الاجتهاد

ا لا یجــوز فیــه الاجتهــاد  مــإیــضاحبــد مــن  قبــل أن أبــدأ  بالتحــدث عــن مجــالات الاجتهــاد لا      

  :ٕ والیك البیان،حتى یتم حصر دائرة المجتهد فیه

  :ما لا یجوز الاجتهاد فیه: ًأولا

 ، فــلا یجـــوز لمــن كــان یریـــد أن یتــصدى للاجتهــاد أن یجتهـــد فــي مــسائل العقیـــدة:العقیــدة •

ــــشيء الــــذي لا یدركــــه الإنــــسان :مثــــل  معرفــــة أمــــور الغیــــب كالــــصفات والجنــــة والنــــار وال

 لأنـه لـم یـؤذن ثـم، والمتعـدي آ فیـه لـم یـؤذنمـافی ، فإنـه إذا اجتهـد فیـه یكـون تعـدىهباجتهـاد

   )1(.  بعقلهلأحد أن یجتهد فیه

 الـصلوات : مثـل، لا یجوز الاجتهـاد فیمـا قطـع بـه فـي العبـادات:العباداتمن ما قطع فیه  •

والحـج مــن ً وأیــضا الـصیام والزكـاة ،الخمـس مـن حیـث عـدد ركعاتهــا وأركانهـا وكیفیـة أدائهـا

  )2(.  لأن الشرع دل على أحكامهم دلالة قطعیة،حیث أركانهم وكیفیاتهم

 حــد القتــل أو الزنــا أو القــذف أو : مثــل، لا یجــوز الاجتهــاد فــي الحــدود:الحــدود والكفــارات •

 هـــذه الأحكـــام ؛ لأن كفـــارة القتـــل الخطـــأ والظهـــار والیمـــین: مثـــل،ًالـــسرقة وأیـــضا الكفـــارات

ًقــدرت شــرعا ودلــت ال  ســواء ،نــصوص دلالــة  صــریحة مفــسرة واضــحة علــى هــذه التقــدیراتِّ

  )3(. نى أخرىا فهي لا تحتمل مع،في الحدود أو الكفارات

 

                                                        
 .32الاجتهاد ص: القرضاوي  )1(
 .406 الفقه صالوجیز في أصول: ، زیدان 312الوجیز في أصول الفقه ص : الزحیلي )2(
 . المرجع السابق نفسه:انظر )3(
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  :ما یجوز الاجتهاد به: ًثانیا

 : ر قطعيما فیه نص غی .1

  :ویشمل

ٕوهــو لا یكـون فــي  القــرآن الكــریم وانمــا : مـا ورد فیــه نــص ظنــي الثبـوت قطعــي الدلالــة  . أ

   )1(. یوجد في السنة

 وهنـــا ،وهـــذا یوجــد فـــي القــرآن والـــسنة: مــا ورد فیـــه نــص قطعـــي الثبــوت ظنـــي الدلالــة  . ب

  )2(. ما یتضمن النص من أحكام: الاجتهاد یكون في الدلالة أي

ویكــون الاجتهــاد هنــا فــي ســند الــنص :  ًمــا ورد فیــه نــص ظنــي الثبــوت والدلالــة معــا  . ت

  )3(. ومتنه

  :ومثال ذلك

ٕ تولیتها المناصـب الـسیاسیة العلیـا واسـناد مهـام : مثل،بالمرأةجملة من الأحكام التي تتعلق  -

   )4( ...اء والإدارة والولایات إلیهاالقض

الأحكام المقررة في العلاقـات مـع الآخـرین كأحكـام غیـر المـسلمین فـي المجتمـع الإسـلامي  -

  )5( ...فریق بین دار الكفر والإسلاموالت

  
                                                        

     اخـــــتلاف الاجتهـــــاد : ، المرعــــشلي39أثــــر اللغـــــة ص : ، طویلـــــة310-319الاجتهـــــاد بــــالرأي ص : حمــــادو )1(
 .64ص 

 .جع السابق نفسها  المر:انظر )2(
 .جع السابق نفسها المر:انظر )3(
  .81 – 80الاجتهاد عند الأصولیین ص : غاوش)4(
 . المرجع السابق نفسه:انظر) 5(
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  :ما لا یوجد فیه نص مباشر. 2

 وقـــد تـــصدى لهـــا ، بالوقـــائع  والمـــستجدات التـــي لا تعالجهـــا النـــصوص بـــشكل مباشـــروهـــذا یتعلـــق

ستحـسان، العلماء بالأدلة التبعیة، المـستمدة مـن نـصوص الـشریعة ومنطقهـا التـشریعي كالقیـاس، الا

   )1(...وغیرها المصالح المرسلة

  :ومثال ذلك

 والــدماء وزراعـــة  حكـــم اســتئجار الأرحـــام وبنــوك النطــف والأعـــضاء: مثــلالمجــال الطبـــي -

   )2(. الأنسجة وعملیات التجمیل وتغییر الجنس وزرع الأعضاء والتبرع بها

،  حكــم التعـــاملات البنكیــة بــصورها ســـواء بنــك عقــاري، زراعـــي:مثـــل المجــال الاقتــصادي -

ـــــل،، وأعمالهـــــاصـــــناعي، تجـــــاري اســـــتثماري  والقـــــروض والتحویـــــل الحـــــساب الجـــــاري:  مث

 ،وحكـم التــأمین... المـساهمة والتوصــیة:  مثــل، بـصورهاوالبورصـة وحكــم الـشركات الحدیثــة

  )3(. ..ین على الحیاة وعلى الممتلكات التأم:مثل

والـزواج " فرینـد" المـسیار وزواج: مثـل، حكـم أنـواع الـزواج الحدیثـة:الاجتماعي مثـلالمجال  -

  )4(. الأبیض وزواج محرم لأجل السفر

 

                                                        
معـالم : ، رحـال79، غـاوش، الاجتهـاد عنـد الأصـولیین ص 40الاجتهـاد فـي الفقـه الإسـلامي ص : السلیماني )1(

 .95وضوابط، ص 
 .9 ص إرشاد النقاد: ، الصنعاني80ن ص الاجتهاد عند الأصولیی: غاوش )2(
 .8 ص قادإرشاد الن: ، الصنعاني80الاجتهاد عند الأصولیین ص : غاوش )3(
 .80الاجتهاد عند الأصولیین ص : غاوش )4(
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  :ي إعادة النظر التي دخلت فیها أبعاد معاصرة تقتض القضایا-

فهــي تحتــاج إلــى إعــادة نظــر فــي ضــوء ظــروف العــصر وحاجــات النــاس ومراعــاة تغیــر 

 فمـــن ،الزمـــان والمكـــان والواقـــع؛ لأن تلـــك القـــضایا أصـــبحت عـــاجزة عـــن مـــسایرة تطـــور الإنـــسان

یــق ًواجــب الاجتهــاد أن یعیــد النظــر فیهــا جمیعــا، لاختیــار أرجــح الآراء التــي یــدعمها الــدلیل وتحق

ًربما أُقـیم الاجتهـاد فـي كـل مـا سـبق اجتهـادا جماعیـا حتـى ینتهـي الأمـر لـرأي والمصلحة والخیر  ً

  )1(. واحد قوي تأخذ به الأمة

                                                        
 .9 ص إرشاد النقاد  :، الصنعاني 82 – 81الاجتهاد عند الأصولیین ص : غاوش )1(



 الفصل الأول

 مفهوم الاجتهاد المقاصدي حجيته وأهميته

: مباحثةوفیه ثلاث  

 

.مفهوم الاجتهاد المقاصدي  

 

 

.ديـــــــــاد المقاصــــــــــ الاجتهةـــــــــحجی  

 

 

.أهمیة الاجتهاد المقاصدي في الحكم على الوقائع  
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  المبحث الأول

  مفهوم الاجتهاد المقاصدي
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  المبحث الأول

  مفهوم الاجتهاد المقاصدي

  

ًالحدیث عـن الاجتهـاد المقاصـدي یتطلـب أن أعـرف مفرداتـه لغـة واصـطلاحا حتـى تتـضح  ِّ

  . ثم أعرفهالرؤیة ومن

 وســبق لــي أن عرفتــه ، هــو الاجتهــاد،)الاجتهــاد المقاصــدي(وأول مفــردات هــذا المــصطلح 

ً وسأقتـصر علـى تعریـف المقاصـد لغـة واصـطلاحا ومـن ثـم تعریـف )1(ًلغة واصـطلاحا فلینظـر إلیـه 

  .ًالاجتهاد المقاصدي اصطلاحا

  : المقاصد لغة: ًأولا

َأصــل المقاصــد مــن الفعــل الثلاثـــي قــصد، و َ َیقــصد، قــصدا فهـــو قاصــد، وأصــل قــصد فـــي َ َ َ ً ِ

ْالاعتزام والتوجـه والنهـوض نحـو الـشيء، والقـصد: كلام العرب كما قال ابن جني ٕالاعتمـاد واتیـان : َ

َانكـسر، قـصد : نقـصد العـودنحـا نحـوه، ا: ، أيالشيء، ومنها قصدت له وقصدت إلیه بمعنـى واحـد َ َ

  . على رشدأي : توسط ولم یفرط ، وهو على قصد: في  الأمر

لَاتَّبعوكَ ولَكن  لوَ كَان عرضًا قَرِيبا وسفَرا قَاصدا ": ومنه قوله تعالى،سهل مستقیم: وطریق قاصد

َلمعي ُاو مهأَنفُْس كوُنلهي ُكمعا منجا لَخَرنَتطَعلوَِ اس ِبِا فُونلحيسو    )2(  إنَِّهم لكََاذبونبعدت علَيهِم الشقَّةُ 

  
                                                        

  .4 ص :انظر) 1(
 .42: التوبة ) 2(
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ًسفرا قاصدا یقال إلیه مقصدي : ِالقریب ، المقصد: القاصد.أي سهل قریب وغیر شاق: ً

   )1(. وجهتي: أي

  :ًالمقاصد اصطلاحا: ًثانیا

المعـاني والحكـم الملحوظـة للـشارع فـي جمیـع أحـوال : " مفهوم المقاصد عند ابـن عاشـور .1

 ملاحظتهــــا بــــالكون فــــي نــــوع خــــاص مــــن أحكــــام التــــشریع أو معظمهــــا بحیــــث لا تخــــتص

الشریعة فیـدخل فـي هـذا أوصـاف الـشریعة وغایتهـا العامـة والمعـاني التـي لا یخلـو التـشریع 

ٍعــن ملاحظتهــا، ویــدخل فــي هــذا أیــضا معــان مــن الحكــم لیــست ملحوظــة فــي ســائر أنــواع  ً

  )2(."الأحكام، ولكنها ملحوظة في أنواع كثیرة منها

ــد .2  التــي یرمــي إلیهــا التــشریع والأســرار التــي الغایــة"  : یوســف العــالممفهــوم المقاصــد عن

   )3(." وضعها الشارع الحكیم عند كل حكم من الأحكام

هـــي الغایـــات التـــي وضـــعت الـــشریعة لأجـــل تحقیقهـــا  ":مفهـــوم المقاصـــد عنـــد الریـــسوني .3

  )4(." لمصلحة العباد

كـام الـشرعیة، والمترتبـة حهـي المعـاني الملحوظـة فـي الأ ":مفهوم المقاصـد عنـد الخـادمي .4

َ أكانــت تلــك المعــاني حكءاعلیهــا ســو  وهــي ،ًمــا جزئیــة أم مــصالح كلیــة أم ســمات إجمالیــةِ

  )5(."نتتجمع ضمن هدف واحد هو تقریر عبودیة االله ومصلحة الإنسان في الداری

                                                        
ـــومي )1( ـــر: الفی : بـــادي،الفیـــروز آ)3643 -4/3642(ن العـــرب لـــسا: ، ابـــن منظـــور)2/163: (المـــصباح المنی

 ).2/738(المعجم الوسیط : إبراهیم أنیس وآخرون. ، د281حیط ص القاموس الم
 .55مقاصد الشریعة ص : ابن عاشور )2(
 .87المقاصد العامة ص : العالم  )3(
 .19نظریة المقاصد ص : الریسوني )4(
 ).53 – 1/52(الاجتهاد المقاصدي : الخادمي )5(
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مقاصـــد الــــشریعة هــــي الغایــــات التــــي أنزلــــت الــــشریعة  " :مفهــــوم المقاصــــد عنــــد القرنــــي .5

  )1(." مصالحة الخلق في الدارینلتحقیقها ل

  : التعریفات السابقةىما یؤخذ عل

غلـب علــى تعریــف الطـاهر بــن عاشــور صـفة البیــان والتوضــیح لحقیقـة المقاصــد أكثــر مــن  .1

   )2(. صفة التعریف الذي یحدد بألفاظ محدودة تقتصر على حقیقة المعرف

 ؛ والأولــى كلمــة الخلـــق،قــطالمــشعرة بــالمكلفین ف" لعبــادا" ورد فــي تعریــف الریــسوني كلمــة  .2

  )3(. ٕلأن الشریعة جاءت لصلاح واصلاح الجمیع من مكلفین وغیرهم من الخلق

  )4(. ، والاستطراد والتطویل في التعریف)التكرار(یؤخذ على تعریف الخادمي  .3

  

 إلا أننـي أمیـل إلـى تعریــف القرنـي فهـو أنــسب ، رغـم أنهـا متفقــه،وبعـد التأمـل والنظـر فــي التعریفـات

  . العبارةفي

قهـا لمـصلحة الخلـق ینزلـت الـشریعة لتحقمقاصد الشریعة هـي  الغایـات التـي أُ" : تعریف القرني

  ".في الدارین

  

  

                                                        
 .19المختصر الوجیز ص : القرني )1(
 .46د المقاصد ص قواع: الكیلاني )2(
 .19المختصر الوجیز ص : القرني )3(
 .50مقاصد الشریعة ص : البدوي )4(
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  : وذلك للأسباب الآتیة

  .وضوحه وخلوه من الحشو .1

 .اشتماله على أفراد المعرف .2

 .أشار إلى أن مقاصد الشریعة تشمل الدارین الدنیا والآخرة  .3
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  لاجتهاد المقاصديمفهوم ا

  

 لــذا ســأذكر مــا اســتطعت ؛ًإن حداثــة مــصطلح الاجتهــاد المقاصــدي كانــت ســببا فــي نــدرة التعریــف

  :الحصول علیه

العمــل بمقاصــد الــشریعة والالتفــات، إلیهــا : "  الخــادميدمفهــوم الاجتهــاد المقاصــدي عنــ .1

   )1(." والاعتداد بها في عملیة الاجتهاد الفقهي

ــد الــسلام آیــت ســعید مفهــوم الاجتهــاد المقا .2 إعمــال العقــل فــي تبــین : " صــدي عنــد عب

مقاصــد الـــشارع فـــي كـــل النــصوص والأحكـــام وســـبر أغـــوار معانیهــا والكـــشف عـــن غایـــة 

الــــشارع مــــن تــــشریعاته، رعایــــة لمقاصــــد الــــشریعة فــــي فقــــه الــــنص وتنزیلــــه، التــــي تــــشكل 

 التـــــشریعي الــــضابط المنهجـــــي والعمــــق الثقـــــافي والرؤیــــة المـــــستقبلیة للأمــــة فـــــي المجــــال

   )2( ".والحضاري

  :من خلال التأمل في التعریفین السابقین نجد أن

 اعتــراه الــدور فهــو أراد أن یعــرف الاجتهــاد المقاصــدي مــن خــلال المقاصــد التعریــف الأول  . أ

  .ًولا یمكن للمجتهد مقاصدیا أن یجتهد دون المقاصد

 ولــم یقتــصر علــى أفــراد  نهــج مــنهج التفــسیر والبیــان والاســتطراد والتطویــلالتعریــف الثــاني  . ب

 . بل كان فیه شيء من الحشو،المعرف

                                                        
 ).39/ 1(الاجتهاد المقاصدي : الخادمي )1(
ـــــــــــــــت ســـــــــــــــعید )2( ـــــــــــــــسلام آی ـــــــــــــــد ال ـــــــــــــــاد المقاصـــــــــــــــدي: عب ـــــــــــــــه وضـــــــــــــــوابطه، : الاجته ـــــــــــــــه ومجالات مفهوم

WWW.maghress.com/attajdid/9288.jsessionnid. 
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ًنني أن أضع تعریفا وفقا لتعریف الاجتهاد السابق وأیضا المقاصد وهوویمك ً ً:   

ًبذل الوسع في نیل حكم شرعي وفقا لغایـات ومرامـي الـشریعة مراعـاة"   لمـصلحة الخلـق فـي ً

  ".الدارین

  : شرح التعریف 

  . الجهد استفراغ أقصى: بذل الوسع

أي الحــصول علــى حكــم شــرعي وخــرج الحكــم غیــر الــشرعي مــن لغــوي : فــي نیــل حكــم شــرعي

  ...وعقلي وحسي 

أي الأهـداف التــي أنـزل مــن أجلهـا الـشرع وخــرج بـذلك أهــداف : ًوفقـا لغایــات ومرامـي الــشریعة

  . غیر الشریعة 

  .ف للشریعة أي الهدف هو المنفعة وخرج بذلك المفسدة فهي لیس بهد:  مراعاة المصلحة

  . تشمل العباد وغیرهم من مكلفین وغیرهم :الخلق

  .  أي الدنیا والآخرة :الدارینفي 
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  المبحث الثاني

  حجیة الاجتهاد المقاصدي

  

بـد   وحتى یؤخذ بعـین الاعتبـار لا،علمنا في الصفحات السابقة مفهوم الاجتهاد المقاصدي

  :ٕ والیك حجیته من،لي من بیان حجیته لتكتمل الصورة

  ).القرآن، السنة، فعل الصحابة، المعقول(

  :القرآن: ًأولا

ينٍ إِلَى أجَلٍ مسمى فَاكتُْبوه ولْيكتُْب بينكمُ كَاتب بِ: ((  االله عز وجلقول - بِد ُتمنايوا إِذَا تَدنَآم ينا الَّذها أَيلِ يدالع

 كَان ِئًا فَإنيش هنم خَسبلَا يو هبر َتَّقِ اْليو الحَق هلَيي علِ الَّذلملْيو كتُْبفلَْي ُا هلَّما عكَم كتُْبي َأن بكَات أْبلَا يو

 يعَتطسلَا ي يفًا أَوَضع ا أَويهفس الحَق هلَيي عالَّذ َلم ِفَإن ُكمالِرج ننِ مي هِيدوا شهِدتَشاسلِ ودبِالع هيللْ ولمفلَْي ولَّ همي َأن

 يأبْ الشهداء يكوُنَا رجلَينِ فَرجلٌ وامرأَتَانِ ممن تَرضوَن من الشهداء أَن تضَلَّ إحِداهما فَتُذَكِّر إحِداهما الأخُرى ولَا

 وا إِلَّا أَنتَابنَى أَلَّا تَرأَدو ة ادهلشل مأقَْوو ِا دنطُ ع أقَْس ُكمذَل هلَا إِلَى أجير يرا أَو كَبِ غص وهتكَتُْب َوا أنَأملَا تَسوا وعا دإِذَا م

جارة حاضرة تُديرونَها بينكُ ت تَكوُن هِيدلَا شو بكَات ضَارلَا يو ُتمعايوا إِذَا تَبهِدأَشا ووهأَلَّا تكَتُْب احنج ُكملَيع سفلََي م

يملع ء ي بكِلُِّ ش ُاو ُا ُكملِّمعيو َاتَّقوُا او ُوقٌ بكِمفُس لوُا فَإنَِّهْتفَع ِإن1(. ))و(  

ن هذه الآیة ترخیص رسول االله صلى االله علیه وسلم لبیع السلم فهم الصحابة م

رسول  لذا قال ؛لحاجة الناس إلیه بعد أن وضع له الضوابط  اللازمة لمنع الغرر والنزاع
                                                        

 .282: ة  البقر) 1(
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وزن معلوم إلى  ومن أسلف في تمر فلیسلف في كیل معلوم:"االله صلى االله علیه وسلم

   )1(". أجل معلوم

 إلى أجله قد أحله االله في كتابه وأذن المضمونالسلف لذا قال ابن عباس أشهد أن 

 واستدل بها بعض العلماء على جواز )2(....). يا أَيها الَّذين آمَنوا إِذَا تَداينتُم: (فیه وقرأ الآیة

 وهنا الناظر إلى سبب وحكمة مشروعیة السلم والقرض هو )3(التأجیل في القروض، 

َّلأنهما عمت بهما البلوى وحاجة الناس إلیهما أصبحت ملحة، مراعاة لمصلحة العباد و ُِ َّ

 وهذا هو ،وترخیص الرسول صلى االله علیه سلم للسلم یدل عل أنه راعي هذه المصلحة

  .عین الاجتهاد المقاصدي

ي الأَلْبابِ لعَلَّكُم تتََّقوُن: (( قول االله عز وجل  - ا أُولي اةياصِ حصي الق ف ُلَكم 4(.))و(  

شرع الإسلام القصاص محافظة على الأنفس فهو أهم أسس استقرار الحیاة في 

  . الجرائم من لهةالمجتمع المسلم وطهار

فالقصاص لفظ یسیر، معناه كبیر، رغم  أن الناظر بعاطفته دون عقله یرى أن 

القاتل یلحق به مفسدة وهي قتله ،إلا أن في قتله عظیم المصلحة لما فیه من ردع 

َ لأن القاتل حینما یعلم أنه سیفعل به مثل ما فعل فسینكف عن القتل فتحصل ؛نفوسلل َْ َُ ْ

                                                        
 ).456، ص4239: ٍكتاب السلم ، باب السلم في كیل معلوم ،ح ( أخرجه البخاري في صحیحه  )1(
 ).1/402(الكشاف : الزمخشري  )2(
 ). 2/286(الجامع لأحكام القرآن : القرطبي )3(
 .179: البقرة ) 4(
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 فهنا روعیت )1(، "القتل أنفى للقتل:" ً لذا قالوا قدیما؛حیاة النفوس وصیانة الدماء

دف أكبر وهذا دلیل على الاجتهاد  لأن اله؛المصلحة العامة على المصلحة الشخصیة

  .المقاصدي

  :ةالسن: ًثانیا

 عهـدهم بكفـر لنقـضت ٌیـا عائـشة لـولا قومـك حـدیث:" قول الرسول صلى االله علیه وسلم

   )2(".  باب یدخل الناس وباب یخرجون:الكعبة فجعلت لها بابین

كان رسول االله صلى االله علیه وسلم یـرى بمكـة أكبـر المنكـرات ولا یـستطیع :" قال ابن القیم

ر إسـلام عـزم علـى تغیـر البیـت ورده علـى قواعـد إبـراهیم تغییرها، بل لما فـتح االله مكـة، وصـارت دا

ومنعــه مــن ذلـــك مــع قدرتـــه علیــه خـــشیة وقــوع مـــا هــو أعظـــم مــن عـــدم احتمــال قـــریش ذلــك لقـــرب 

َِ ففعــل الرســول صــلى  االله علیــه وســلم یــدل علــى )3(". عهــدهم بالإســلام وكــونهم حــدیثي عهــد بكفــر

ومراعاتـــه لهـــذه .كبـــر؛ لـــو نقـــض الكعبـــة مراعاتـــه للمـــصلحة العامـــة وخوفـــه علـــى حـــصول مـــا هـــو أ

  .المصلحة دلیل على الاجتهاد المقاصدي

  

  

  

                                                        
البرهــان : كــشي ، الزر) 2/154(البحــر المحــیط : ، أبــي حیــان الأندلــسي ) 2/51(روح المعــاني : الألوســي ) 1(
 ).754-2/752(تفسیر الشعراوي : ، الشعراوي ) 3/224(
، 126: ، ح...كتــاب العلـم ، بــاب مـن تــرك بعـض الاختیــار مخافـة أن یقــصر(أخرجـه البخـاري فــي صـحیحه  )2(

 ).43ص
 ).3/4(أعلام الموقعین : ابن القیم )3(
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  :فعل الصحابة: ًثالثا

ً مــــن الوقــــائع اجتهــــدوا فیهــــا اجتهــــادا اًالنــــاظر للــــصحابة وللخلفــــاء الراشــــدین یجــــد أن كثیــــر

ًلا كــاملا وهــو الفــصل الثالــث بعنــوان أعــرض لهــا هنــا؛ لأنــي أفــردت لهــا فــصًمقاصــدیا ولكنــي لــ ن ً

  .تطبیقات الاجتهاد المقاصدي في عصر الخلفاء الراشدین

  :العقل: ًرابعا

من المعلوم أن المقاصد هـي روح التـشریع وجـوهره، ولا بـد لأي اجتهـاد ألا یخـرج عـن هـذه 

ًة وحتـى یكـون الاجتهـاد صـحیحا عیالروح وعن هذا الجوهر؛ لأن المقاصد هـي منطـق وفلـسفة الـشر

َیجــب أن یرجــع لهــذا المنطــق   وهــذا یجــب مراعاتــه أثنــاء أي نــوع مــن ،یــدور الاجتهــاد فــي فلكــهأن وُ

 لأنــه هــو العمــل بالمقاصــد ؛المقاصــدينــواع الاجتهــاد بــذلك هــو الاجتهــاد أنــواع  الاجتهــاد وأولــى أ

  .وروح التشریع ومنطقه
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 المبحث الثالث

أهمية الاجتهاد المقاصدي في الحكم 

 على الوقائع
 

 

 

 

 

 

 



 

 

35

  المبحث الثالث

  د المقاصدي في الحكم على الوقائعمیة الاجتهاأه

  

، وحاجـة المجتهـد لهـذا أهمیة ما یبحث ویجتهد فیـهجتهاد المقاصدي تنبع من إن أهمیة الا

  :هذه الأهمیة في النقاط التالیة، وأذكر هتهاد تكمن في أهمیتجالفرع من الا

  :اصد الشریعةًفهم نصوص الشریعة وتفسیرها ومعرفة دلالتها الصحیحة وفقا لمق. 1

 ، التــي وردت فــي الكتــاب والــسنة تنبــع مــن لغتنــا العربیــة ومعانیهــاظإن فهــم مــدلولات الألفــا

ًوجهلنا للكثیر منها ولد اختلافا في الآراء عند العلما  فهـم ء، فـإن مقاصـد الـشریعة هـي المعـین علـىَّ

كــن أن تبــرز علــل وعـن طریــق هــذا الفهــم یم )1(. تتعــدد لكــن المقــصود واحــدظ لأن الألفــا؛النـصوص

َالتـــشریع وحكمـــه وأغراضـــه ومرامیـــه الجزئیـــة والكلیـــة ،العامـــة والخاصـــة فـــي شـــتى مجـــالات أبـــواب  ِ

 وبــذلك یمكــن التقلیـــل مــن النــزاع الفقهـــي والتعــصب المــذهبي واعتمـــاد علــم المقاصــد فـــي ،الــشریعة

ات الـــصلة  ثـــم یحـــدث إثـــراء لمباحـــث أصـــول الفقـــه والحـــوادث والوقـــائع ذن ومـــ،عملیـــة بنـــاء الحكـــم

    )2(. بالمقاصد

  :المتعارضة والتوفیق بینهاالأدلة الترجیح بین . 2

إذا بحث المجتهد في مسألة ما عن حكمها مـن خـلال الأدلـة واطمأنـت نفـسه إلـى دلیـل مـا 

خـر یعـارض مـا توصـل إلیـه فـإن لاً آوبني حكمه في تلك المسألة على هذا الدلیل ومـن ثـم وجـد دلـی

                                                        
ــــشریعة ص : ابــــن عاشــــور )1( أهمیــــة المقاصــــد     : ، الجنــــدي 107 المقاصــــد العامــــة ص: ، العــــالم15مقاصــــد ال

 .122ص 
 ).59 – 58/ 1(الاجتهاد المقاصدي : الخادمي )2(
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 إلى مقاصد الشریعة حتـى یتبـین مـن صـحة حكمـه وعلیـه أن یكـون معتـدل مرجعیته في هذه الحالة

ـــذا أشـــار )1(فـــي النـــصوص لا یأخـــذ بظواهرهـــا ویغفـــل روحهـــا لأن التعـــارض هـــو ظـــاهري فقـــط،   ل

إلــى ضــرورة التوفیــق بــین خاصــیتي الأخــذ بظــاهر الــنص والالتفــات إلــى روحــه ومدلولــه :" الــشاطبي

لعكـس حتـى تكـون الـشریعة لا اخـتلاف فیهـا ولا تنـاقض فـي ث لا یخل فیه المعنى بـالنص ولا ایبح

    )2(". أحكامها

  :الحكم على الوقائع التي لم یرد نص مباشر فیها. 3

إن كثــرة الوقــائع والمــستجدات التــي جعلــت العلمــاء یتــصدون لهــا مــن خــلال الأدلــة التبعیــة 

لأهـداف ومقاصـد الـشریعة  الاستصلاح،القیاس، لبیان حكـم االله فیهـا مـن خـلال تحریـه ،الاستحسان

 فالفقـه المقاصـدي هـو الفقـه الحـضاري العریـق )3(وجعلها المعیار والمیزان للحكم على هذه النوازل، 

ًغرق شــعب المعرفـــة جمیعــا ویمتـــد لآالــذي یـــست ث یكــون إطارهـــا المرجعـــي یـــفــاق الحیـــاة جمیعهــا بحُ

ِّعي تتــسع لكــل مــا یجــد مــن  والاجتهــاد المقاصــدي یجعــل دائــرة الــنص الــشر)4(وضــابطها المنهجــي، 

   )5(. الحوادث والنوازل

  ):فقه الواقع(نیة والزمانیة للأحكام الشرعیة امراعاة الظروف المك. 4

 الــنص الــشرعي، والواقــع : وهــي،بــد مــن تــوافر مــستلزمات الاجتهــاد المقاصــدي وركــائزه لا

ـــــى أحـــــسن وجـــــه ـــــشي بزمانـــــه ومكانـــــه حتـــــى یقـــــوم المكلـــــف المجتهـــــد بـــــدوره عل لـــــذا یقـــــول  ؛المعی

                                                        
 ).1/59(الاجتهاد المقاصدي : ، الخادمي117 – 116مقاصد الشریعة ص : البدوي )1(
 .)2/392: (الموافقات : الشاطبي  )2(
 .123، الجندي أهمیة المقاصد ص 117مقاصد الشریعة ص : البدوي) 3(
 ).1/21(الاجتهاد المقاصدي : الخادمي) 4(
 .118مقاصد الشریعة ص : البدوي) 5(
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 والواقــع هــو میــدان الفعــل ،فــالنص هــو الــدلیل الــذي یــراد تطبیــق حكمــه وعلتــه ومقــصده:"الخــادمي

ًوالتصرف الذي سیكون محكوما بـذلك الـنص وموجهـا نحـو مقاصـده وغایاتـه لمؤهـل  والمكلـف هـو ا،ً

ًعقـــلا وروحـــا وبـــدنا للملاء ً مــــه ر الواقـــع علـــى وفـــق الـــنص وأحكایمـــة بـــین الـــنص والواقــــع أي لتـــسیً

   )1(." ومقاصده وتنزیل ما ینبغي تنزیله من معالجات شرعیة لمشكلات ذلك الواقع وأقضیته وأحواله

  : متوازنة ومعتدلة للأحكامنظرةتحقیق . 5

ه لعلــل الأحكــام الــشرعیة التـــي  عنـــد عــدم معرفتــاً متوازنــًبــد للمجتهــد أن یكــون معتــدلا فــلا

 فلا بـد لـه مـن أن یـضع مقاصـد ، بالقصور والضعفًبد له أیضا من اتهام نفسه ولا" تعبدیة" تسمى

ـــــى الطریـــــق للوصـــــول للحـــــق والـــــصواب ـــــة ؛الـــــشریعة نـــــصب عینیـــــه لتقـــــوده إل  لأن المقاصـــــد بمثاب

المحكمــات التــي تــرد إلیهــا المتــشابهات والكلیــات التــي تــرد إلیهــا الجزئیــات فهــذه الثوابــت غیــر قابلــة 

  )2(. یر والتعدیل تحت ضغط الواقعیللتغ

  

                                                        
 ).2/57(الاجتهاد المقاصدي : الخادمي) 1(
ــــن عاشــــور )2( ــــدوي109المقاصــــد العامــــة ص : ، العــــالم15مقاصــــد الــــشرعیة ص : اب      مقاصــــد الــــشریعة : ، الب

 .127میة المقاصد ص أه: ،  الجندي)2/148(الاجتهاد المقاصدي : ، الخادمي122ص 



 

الثانيالفصل   

 منهج الاجتهاد المقاصدي الراشدي

:وفیه ثلاثة مباحث  

 

.صــل مع النـــــدي في التعامـــــدى الراشـــــــاد المقاصــــمنهج الاجته  

 

 

.ى الأخرةمنهج الاجتهاد المقاصدي الراشدي في التعامل مع الأدل  

 

 

.عــــــــریــــــــــــي التشــــــــــدي فــــــــاد المقاصــــــدى الاجتهـــــــم  
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  الفصل الثاني

  اشديمنهج الاجتهاد المقاصدي الر

  

كان للخلفاء الراشدین باع طویل في الاجتهاد المقاصدي وذلك بسبب اتـساع  رقعـة الدولـة 

عــة عــصر الخلفــاء كانــت  لأن طبی؛ ممــا جعــل الحــوادث والوقــائع الجدیــدة كثیــرة وبازدیــاد،الإســلامیة

بـد لمـن أراد أن  بد لهم من التصدي لهذه الوقائع والحكـم علیهـا ولا  فكان لا)1(محتفة بهذه الوقائع، 

فــاء الراشـــدین رضـــي االله  وكـــان للخل،یجتهــد أن یكـــون لــه مـــنهج یــسیر علیـــه أثنــاء عملیـــة الاجتهــاد

 وهــذا مــا ، الأدلــة الأخــرى ســواء فــي تعــاملهم مــع النـصوص أو فــي تعــاملهم مــععـنهم مــنهج واضــح

  . إن شاء االله في المباحث القادمةسنراه

  

                                                        
 .34 – 29الإنصاف ص :  الدهلوي )1(
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  المبحث الأول

منهج الاجتهاد المقاصدي الراشدي في 

  التعامل مع النص
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  المبحث الأول

  اصدي الراشدي في التعامل مع النصمنهج الاجتهاد المق

  :  واضحةمیزاتملهم مع نصوص القرآن والسنة بمتمیز منهج الخلفاء الراشدین في تعا

  :عمق الرؤیة لنصوص القرآن والسنة. 1

 :القرآن  . أ

وا بالبحــث عنهـا فــي القـرآن مــن ء الراشـدین مــسألة فقهیـة جدیــدة بـدؤ كـان إذا عـرض للخلفــا

خـلال تتبـع الآیـات وتفهمهـا والتعمــق فیهـا مـن خـلال مقاصــدها وعلـة أحكامهـا ومرامـي معانیهــا 

ً مسائل تتطلب حكما شـرعیا مراعیـا فیـه المـصلحة  على ما یواجهوه منهوفحوى خطابها لیطبقو ً ً

ًوفقـــا لمـــدلول الآیـــة ومراعیـــا ثـــار تطبیقهـــا علـــى مجـــتمعهم مـــع الأخـــذ بعـــین الاعتبـــار الواقـــع  لآً

 یتمــسكون بظــواهر ًرغــم ذلــك إلا أن الخلفــاء الراشــدین رضــي االله عــنهم كــانوا أحیانــا. والظــرف 

   )1(.  لأنه لا یوجد مبرر لهذا الصرف؛النصوص ویرون عدم صرفها إلى غیر هذا الظاهر

 ولا یؤخــذ ویــصرف لغیــره ا احتــاج الأمــر إلــى الأخــذ بالظــاهرفكــان مــنهجهم یتمیــز بالاعتــدال إذ

ـــتفهم ،أخـــذوا بـــه ٕ واذا رأو أن الأمـــر احتـــاج إلـــى العمـــق فـــي الرؤیـــة وســـبر أعمـــاق النـــصوص ل

   )2(. مرامیها ومقاصدها تعمقوا فكانوا معتدلین في كل شيء

  

  
                                                        

اجتهـــاد : ، العمـــري28 – 27فقهـــاء الـــصحابة المكثـــرون مـــن الفتـــوى ومنـــاهجهم الاجتهادیـــة، ص : الحمیـــدان )1(
 .253الرسول ص 

 .39ضوابط فهم النص، ص : حامدي )2(
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  : السنة. ب 

درایـــة كبیـــرة فـــي أحـــوال الرســـول صـــلى االله علیـــه ذوي ن والـــصحابة كـــان الخلفـــاء الراشـــدو

 ممــا ؛ لأنهــم شــهدوا التنزیــل وعــاینوه وعرفــوا أقــوال الرســول صــلى االله علیــه وســلم وأفعالــه؛وســلم

 لأنهـم فهمـوا مقاصـد أقوالـه وأفعالـه دون أن ؛جعلهم یفهمون كیف یستدلون بالسنة على مرادهم

 ،لـصفوة فـي فهـم الــسنةا لأعنـاق النـصوص ففهمـوا غایــات الـسنة وأسـرارها فهـم ّیكـون هنـاك لـي

ً، تحمــلا أو أداء، نــصا أو  أوًســواء تنــزیلا ًاجتهــادا، اعتقــادا أو تعبــدا، عً ً ًمــلا أو نظامــا، دســتورا ً ً ً

ــــى مــــسألة إلا بعــــد دراســــة،ًأو قانونــــا ــــك فــــإنهم لا یتعجلــــون فــــي الفتــــوى أو الحكــــم عل   ومــــع ذل

 مـع ،یـد أو تبیـین للقـرآنیمستفیضة للسنة بعمق مرامیهـا مـن تخـصص أو إجمـال أو نـسخ أو تق

ـــــات الـــــشریعة مـــــع عـــــدم  ًإمعـــــان النظـــــر فـــــي أســـــانیدها ومتونهـــــا لاســـــتنباط الأحكـــــام وفقـــــا لكلی

   )1(. معارضتها

                                                        
 .29 – 28حابة ص فقهاء الص: ، الحمیدان)93 – 1/91(الاجتهاد المقاصدي : الخادمي )1(
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  :فهم النص من خلال لسان العرب .2

 ،السنة إلا من خلال اللغة العربیةن لا یفهمون نصوص القرآن وكان الخلفاء الراشدو         

 فمن أراد أن یفهم نصوص القرآن والسنة فلا یمكن أن )1( "إِنَّا أنَْزلْناه قُرآنًَا عربِيا لعَلَّكُم تعَقلوُن:" لقوله تعالى

 حیث قال )2( ولا سبیل إلى أن تطلب فهمها من غیرها من اللغات، ،یفهمها إلا من خلال العربیة

ها ینب في ألفاظها الخاصة وأسالیب معالأنه نزل على لسان معهود العر" عن القرآن : اطبيالش

 ه ظاهره، وبالعام یراد به العام في وجهوأنها فیما فطرت علیه من لسانها تخاطب بالعام ویراد ب

 وكل ذلك یعرف من ، والظاهر یراد به غیر الظاهر، وبالعام یراد به الخاص،والخاص في وجه

، وتتكلم بالكلام ینبئ أوله عن آخره، أو آخره عن أوله، وتتكلم خرهم أو وسطه أو آ الكلاأول

 یعرف بالمعنى كما یعرف بالإشارة، تسمي الشيء الواجب بأسماء كثیرة والأشیاء الكثیرة بالشيء

   )3(."  وكل هذا معروف،باسم واحد

خراج كــل طاقــة الــنص مــن ونجــد أن الخلفــاء الراشــدین كــانوا یبــذلون قــصارى جهــدهم لاســت

 طخلال اللغة عند فهم النصوص وتفسیرها واسـتنباط أحكامهـا ویحركـون كافـة وجـوه الدلالـة لاسـتنبا

  ، ولتحدیــد دلالــة اللفــظ دور مهــم ســواء مــن ناحیــة الوضــوح والإبهــام أو طــرق هــذه الدلالــة،الأحكــام

  :وٕالیك التفاصیل

وأحادیـث قـسمت باعتبـار وضـوحها فـي الدلالـة إن الألفاظ الواردة فـي الكتـاب والـسنة مـن آیـات 

  :على الأحكام إلى قسمین
                                                        

 .2: یوسف ) 1(
 ).2/47(الموافقات : الشاطبي )2(
 ).2/48(الموافقات : الشاطبي )3(
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لا یحتاج فهم المعنى المـراد منـه أو تطبیقـه علـى الواقـع إلـى : واضح الدلالة على معناه .1

  .أمر خارج عنه

یحتاج فهم المعنى المراد منه أو تطبیقه علـى الواقـع إلـى أمـر : مبهم الدلالة على معناه .2

 .خارج عنه

م یتفـاوت فـي مراتـب سم الأول یتفاوت فـي مراتـب وضـوحه، وكـذلك بالنـسبة للمـبهووضوح الق

ً على مقدار التفاوت فـي كـل منهمـا سـلك كـل مـن الحنفیـة والمتكلمـین طریقـا فـي تقـسیم إبهامه وبناء

   )1(. الألفاظ من حیث الوضوح والإبهام

  :لمذهب الحنفیة في ذلك لأن ولكني سأعرض

  .قیق دقة ممیزةعرضهم في التقسیم شامل ود -

 .فصلوا في التفرقة بین أقسام الواضح وأقسام المبهم -

  :أقسام الواضح

مـا یعـرف المــراد منـه بـنفس الــسماع مـن غیـر تأمــل وهـو الــذي : " عرفـه السرخــسي:الظـاهر

   )2(." ًیسبق إلى العقول والأفهام لظهوره موضوعا فیما هو مراد

باوأَحلَّ اُ ا: (( قال االله تعالى:ومثاله الر مرحو عي3()). لب(   

                                                        
  ).1/139(تفسیر النصوص : صالح) 1(
 ).164-1/163:(أصول السرخسي )2(
 .275: البقرة ) 3(
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فهــذه  الآیــة ظــاهرة الدلالــة فــي حــل البیــع وحرمــة الربــا بــاللفظ نفــسه دون حاجــة إلــى قرینــة 

   )1(.خارجیة

ًفهـــو مـــا یـــزداد وضـــوحا، بقرینـــة تقتـــرن بـــاللفظ مـــن المـــتكلم، لـــیس فـــي اللفـــظ مـــا  " :الـــنص

   )2(". یوجب

بصن بِأنَفُْسهنِ ثلََاثَةَ قُروءوالمُطلََّقَ((:  قول االله عز وجل:ومثاله تَري 3( )) ات(.  

 لأن الكلام سیق لبیان حكم االله لمطلقة بثلاثة قروء؛ فهو نص، في دلالته على وجوب اعتداد ا

 بأنفسهن ثلاثة قروء، أي ن وهو وجوب أن یتربص،تعالى في جمیع المطلقات من ذوات الأقراء

  )4(. ها إیاها ثلاثة قروء ثم تتزوج إن شاءتأن تمكث إحداهن بعد طلاق زوج

   )5(."ًاسم للمكشوف الذي یعرف المراد به مكشوفا على وجه لا یبقى معه احتمال للتأویل: "المفسر

ينوقَاتلوُا المُشرِكين كَافَّةً كَما يقَاتلوُنَكمُ كَافَّةً واعلَموا أَن اَ مع ا: (( قال االله عز وجل:ومثاله 6()). لمُتَّق(   

 إلا أن كلمــة ،ً بــأن یــراد فئــة مــنهم مــثلا دون أخــرى،وٕان كــان یحتمــل التخــصیص) المــشركین(فلفـظ 

تنفـــي أي احتمـــال للتخـــصیص بفـــرد أو فئـــة أو طائفـــة مـــنهم فـــلا یكـــون الخـــروج مـــن عهـــدة ) كافـــة(

   )7(. تهم دون أي استثناءفالنص السابق إلا بقتال المشركین كامتثال الأمر في ا

                                                        
 ).1/144(تفسیر النصوص : صالح )1(
 ).1/164: (السرخسي )2(
 .228: البقرة ) 3(
 ).1/150(نصوص الفسیر ت: صالح )4(
 ).1/165(السرخسي  )5(
 .36: التوبة ) 6(
 ).166 – 1/165(تفسیر النصوص : صالح )7(
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ًفهـو  اللفـظ الـذي دل علـى معنـاه، دلالـة واضـحة قطعیـة، لا تحتمـل تـأویلا ولا تخصیـصا " :المحكم ً

:  وذلــك كقولـه ســبحانه،عـد وفاتــه بـالأولىة النبـي صــلى االله علیـه وســلم ولا ب حتــى فـي حیــاًولا نـسخا

   )1(."  سقوطهً، فقد ثبت بالدلیل المعقول، أنه وصف دائم أبدا لا یجوز))وا بكل شيء عليم((

  :أقسام المبهم

هو اسم لما اشتبه معناه، وخفـي المـراد منـه بعـارض فـي الـصیغة یمنـع نیـل المـراد  ":الخفي

   )2(." بها الإ بالطلب

يهما: (( قوله االله تعالى:ومثاله دوا أَيَارقَِةُ فَاقْطعالسارقُِ والس3()).  و(   

ِخفي المعنى في لفظ الـسارق فـي الطـرارفلفظ السارق ظاهر الدلالة على معناه و ) النـشال( َ

   )4(.  لأنهم اختصوا بأسماء غیر السرقة فكان لا بد من النظر والتأمل؛والنباش

هو اسم لما یشتبه المـراد منـه بدخولـه فـي أشـكاله علـى وجـه لا یعـرف المـراد إلا  ":المشكل

   )5(." بدلیل یتمیز به من بین سائر الأشكال

   )6()). وإنِ كُنتمُ جنبا فَاطَّهروا: (( تعالىومثاله قول االله

                                                        
 ).1/171(تفسیر النصوص : صالح )1(
 ).1/167(أصول السرخسي  )2(
 .28: المائدة  )3(
 ).1/232(تفسیر النصوص : صالح )4(
 ).1/253(تفسیر النصوص : صالح )5(
 .6: المائدة ) 6(
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 لـذا سـقط هـذا ظـاهر البـدن أمـا غـسل البـاطن فمتعـذ؛هذا النص ظاهر الدلالـة علـى غـسل 

 وبالتأمــل ، فهــو ظــاهر مــن وجــه وبــاطن مــن وجــه،الغــسل بالإجمــاع ووقــع الإشــكال فــي غــسل الفــم

 لأن الأمـر التطهـر مـن الجنابـة جـاء ؛مـن الجنابـة فـي الغـسل اًرؤي اعتبار الـوجهین، فـاعتبر ظـاهر

وألحــق بالبــاطن فــي . ًبالتــشدید ممــا یــدل علــى المبالغــة فیــدخل غــسل بــاطن الفــم إلحاقــا لــه بالظــاهر

ً لأن الموضــوع أكثــر وقوعــا مــن الغــسل فكــان مقتــضى البعــد عــن الحــرج التخفیــف وتــرك ؛الوضــوء

   )1(. المبالغة فلا تلزم المضمضة

 وذلــك إمــا ،ِلا یفهــم المــراد منــه إلا باستفــسار مــن المجمــل وبیــان مــن جهتــهلفــظ  ":المجمــل

   )2(. "لتوحش في معنى الاستعارة، أو في صیغة عربیة مما یسمیه أهل الأدب لغة غریبة

 بالنسبة للصلاة  فهنا لم یبین)3(، ))وأقَيموا الصلَاة وآَتوُا الزكَاة: (( قال االله تعالى:ومثال ذلك

اجباتها وسننها ومفسداتها ولا أي ًركعاتها ومن عددها هي أیضا ووها من عدد صیلها وجزئیاتتفا

   )4(. ٕشيء من ذلك وانما ذكرت مجملة وبینه الرسول صلى االله علیه وسلم

ًاللفــظ الــذي خفــي معنــاه المــراد خفــاء مــن نفــسه ولــم یفــسَّر بكتــاب أو ســنة فــلا  " :المتــشابه

   )5(." حد من الأمة أو لا ترجى معرفته إلا للراسخین في العلمترجى معرفته في الدنیا لأ

                                                        
 ).1/257(تفسیر النصوص : صالح )1(
 ).1/168(أصول السرخسي  )2(
  . 43: البقرة ) 3(
 ).283 – 1/282(تفسیر النصوص : صالح ) 4(
 ).1/169(أصول السرخسي  )5(
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َیطهرن (:ومثاله َُْ َیطهرن(و) ْ ََّْ ولاَ تَقرْبوهن حتَّى يطهْرن : ((بالتخفیف والتشدید من قوله تعالى)َّ

ُا كُمرأَم ثيح نم نفأَْتُوه نرََیطهرن(  فمن قرأ بالتخفیف )1(، ))فإَِذَا تطَه َُْ  حیث لا ،أراد انقطاع الدم) ْ

َیطهرن(یحتمل اللفظ غیره ومن قرأ بالتشدید  ََّْ ًكان اللفظ محتملا لانقطاع الدم والاغتسال، فلما ) َّ

:  أي أن،احتمل اللفظ المعنیین، حمل على ما لم یحمل إلا على وجه واحد وهو انقطاع الدم

   )2(. المتشابه یحمل على المحكم

                                                        
 .222: البقرة ) 1(
 )1/315(تفسیر النصوص : صالح )2(
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 ولكنـي سـأعرض لطریقـة فیـة وطریقـة للمتكلمـینبة لطـرق الـدلالات فهنـاك طریقـة للحنسأما بالن

  :بیانالوٕالیك الحنفیة لدقتها وشمولها وتفصیلها ووضوحها في البیان 

  

 

 غیر ثابتة باللفظ نفسه  باللفظ نفسهثابتة

ًمفهومة شرعا مفهومة لغة  مقصودة غیر مقصودة 

عبارةال إشارة قتضاءالا النص   
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   )1(." ًهي دلالة اللفظ على الحكم المسوق له الكلام أصالة أو تبعا بلا تأمل ":العبارة. 1

باو: ((قول االله عز وجل: ومثالها الر مرحو عيالب ُلَّ اَ2()). أح(   

  :فإن مدلول الآیة لحكمین هما

  .حل البیع وحرمة الربا .1

 .نفي المماثلة بین البیع والربا .2

 لأن الآیـة سـیقت للـرد ن الـسیاق؛غیر أن الحكم الثاني وهو نفـي التماثـل مقـصود أصـالة مـ

  .ًفمقصود من سیاق النص تبعا: حكم الأولأما ال. إنما البیع مثل الربا: على الذین قالوا

   )3(. والدلالة على الحكمین دلالة عبارة

دلالــة اللفــظ علــى حكــم غیــر مقــصود ولا ســیق لــه الــنص، ولكنــه لازم للحكــم  ":الإشــارة. 2

   )4(." الذي سیق لإفادته الكلام ولیس بظاهر من كل وجه

زقُْهن والوالدات يرضعن أَ: ((قوله تعالى: ومثالها ولَادهن حولَينِ كَاملَينِ لمن أَراد أنَ يتم الرضَاعةَ وعلَى الموَلوُد لَه رِ

وفرَبِالمع نتُهوسك5()). و(   

 لأن هـذا ؛واجبـة علـى الآبـاء: فالآیة تـدل بالعبـارة علـى أن نفقـة الوالـدات مـن رزق وكـسوة 

  .للفظ، وكان سیاق الكلام لأجلههو المتبادر من ظاهر ا
                                                        

 ).1/469(تفسیر النصوص : صالح )1(
 .275: البقرة  )2(
 ).1/475(لنصوص تفسیر ا: صالح )3(
 ).1/68(أصول البزدوي مع الكشف :البزدوي  )4(
 .233: البقرة  )5(
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وعلَـى  : (( تعـالى لأن النص فـي قولـهى أن نسب الولد إلى أبیه دون أمه؛وتدل بالإشارة عل

 ــه ــود لَ لُ ومــن أنــواع هــذا الاختــصاص ،أضــاف الولــد إلیــه بحــرف الــلام التــي هــي للاختــصاص)) المَو 

 لأن الولـد ؛تص بنـسبة الولـد إلیـهًالاختصاص بالنسب فیكون دالا بالإشـارة علـى أن الأب هـو المخـ

   )1(. ًلا یختص بالوالد بحیث الملك بالإجماع فیكون مختصا به من حیث النسب

   )2(." ًهو ما ثبت بمعنى النظم لغة، لا استنباطا بالرأي ":دلالة النص. 3

ينِ إحِسانًا إمِا يبلغُنَ عندكَ الكبر أحَدهما أَو وقضََى ربك أَلَّا تعَبدوا إلَِّا إِياه وبِالوالد ((: قوله تعالىومثاله

يما فٍّ ولَا تَنهرهما وقلُْ لَهما قوَلًا كَرِ    )3()). كلَاهما فلََا تقَلُْ لَهما أُ

، ف والواجب أن یستعمل مع الوالـدین حـسن الخلـقبعبارة النص تدل على تحریم التأف افإنه

 یــدرك أن المعنــى الــذي كــان مــن أجلــه التحــریم هــذا الأدنــى مــن الكــلام  باللغــة العربیــةوكــل عــارف

 وهــذا المعنــى ،فلوالــدین وأن المقــصود تحــریم التــأفإنمــا هــو الإیــذاء والإیــلام ل) أف : ( وهــو قــول

ف ًص وتعتبــر حرامــا فتعطــي حكــم التــأفموجــود فــي الــضرب والــشتم ومــا أشــبه ذلــك ، فیتناولهــا الــن

   )4(. لذي ثبت بعبارة النص ویكون ثبوت التحریم بدلالة النصوالنهي ا

                                                        
 ).1/482(تفسیر النصوص : صالح )1(
 ).1/241(أصول السرخسي  )2(
 .23: الإسراء  )3(
 ).519 -1/518(تفسیر النصوص : صالح )4(
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ًدلالة الكـلام علـى معنـى یتوقـف علـى تقـدیره صـدق الكـلام أو صـحته شـرعا  " :دلالة الاقتضاء. 4

   )1(." ًأو عقلا

ي أقَْبلْنا ف : ((  قوله تعالى:ومثاله الَّت ير العا ويها في كُن ةَ الَّتيأَلِ القَراسوقُونادَإنَِّا لصا و2()). يه(   

ٕلأن الـسؤال للتبیـین، واذا كـان "  أهل القریةواسأل:"ًفإن هذا الكلام لا یصح عقلا إلا بتقدیر

   )3(. لیصح ویستقیم" أهل" كذلك فالمسؤول یجب أن یكون من أهل البیان فاقتضى الكلام تقدیر 

 یراعــون التفریــق بــین المعــاني ،نصن عنــد اســتخراج طاقــة الــًوأیــضا كــان الخلفــاء الراشــدو

 وآخر مجـازي ولا یـصار إلـى المعنـى اً ومن المعلوم أن للفظ الواحد معنى حقیقی،الحقیقیة والمجازیة

عــدم ســلامة إلــى َ لأنــه لــو لــم یــراع ذلــك لأدى ؛ إلا إذا تعــذر الحمــل علــى المعنــى الحقیقــياًالمجازیــ

َّولعرضـــت نـــصوص القـــرآن لمفـــاهیم دینیـــة الفهـــم والتلاعـــب بالنـــصوص وأوقـــع الكثیـــر فـــي الخطـــأ 

ـــدین  ومـــن ثـــم تبـــدو ضـــرورة الحمـــل علـــى المجـــاز لتقریـــب الفهـــم ،مغرضـــة هادفـــة للـــسخریة مـــن ال

   )4(. والإقناع

  

                                                        
 ).1/548(تفسیر النصوص : صالح )1(
 .82: یوسف ) 2(
 ).1/549(صوص تفسیر الن: صالح  )3(
 .135 – 132ضوابط فهم النص ص : حامدي  )4(
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ين ما كُنتُم: ((قول االله تعالى :ومثال ذلك  ، فحمـل المعیـة علـى القـرب بالـذات مـستحیل)1()) وهو معكُم أَ

قة وحمله علـى المجـاز وهـو إمـا علـى الحفـظ والرعایـة أو علـى القـدرة والعلـم فتعین صرفه عن الحقی

   )2(. والرؤیة

لِّ من الرحمة: ((قول االله تعالىًوأیضا   فحمل جناح الذل على ظاهره )3(، ))واخفض لَهما جناح الذُّ

 المعنى المجازي وهو وحقیقته بعید لاستحالة أن یكون آدمي له أجنحة ومن ثم یتعین حمله على

   )4(. الخضوع وحسن الخلق

ًومن خـلال العـرض الـسابق نجـد أن الخلفـاء الراشـدین فهمـوا نـصوص القـرآن والـسنة أیـضا 

 فنـــزل القـــرآن ،ًعلـــى النحـــو الـــذي ذكـــره الـــشاطبي بعقلیـــتهم الواعیـــة وفقـــا لـــسلیقتهم العربیـــة الأصـــیلة

 الـسبق فــي الانتبـاه لتلـك النــصوص مـن حیــث ًبلـسانهم مراعیـا لعــرفهم فـي الخطــاب فكـان فهمهـم لــه

ِاللغــة مــن معانیهــا وأســالیبها، ووضــوحها وابهامهــا ودلالتهــا وحقیقتهــا ومجازهــا ففطنــوا لــذلك فكانــت  ٕ

ًاللغة تعد مرجعا أساسـیا فـي فهـم النـصوص ولـولا لغـة الراشـدین العربیـة لمـا فهمـوا النـصوص؛ لأنـه  ً

 جعلهـم یوظفـون مـاموص وهـو مقاصـدها ومرامیهـا النـصمن خلال اللغـة فطنـوا إلـى أهـم شـيء فـي 

 والانتبــاه لكــل حــرف مــن حــروف الــنص واســتخراج ،كــل طاقــاتهم لاســتخراج كنــوز ودرر النــصوص

  .طاقة للوصول لكل أحكام النص ومقاصده ومرامیه

                                                        
 .4: الحدید ) 1(
 .132ضوابط فهم النص ،ص : حامدي )2(
 .24: الإسراء ) 3(
 .132ضوابط فهم النص، ص : حامدي )4(
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  :مراعاة أسباب النزول والورود. 3

  :مراعاة أسباب نزول القرآن : أولا

 دلیــل علــى أن التــشریع كــان بحــسب ،ســبابها إلا القلیــل منهــاإن أحكــام الــشرع إنمــا نزلــت بأ

ُ ولا نفهـم مـن ذلـك أن القـرآن كـان یـسایر الواقـع أو یتكیـف وفقـه ویخـضع ،حاجات ومتطلبات البشر َ ْ ِ

ٕ وانما اقتضت رحمـة االله أن یكـون سـبب لنـزول الـوحي عنـد نزولـه ،خاص بسببه" الحكم" أو أنه ،له

 والعلـم بأسـباب نـزول آیــات ،ر الـشرع ونواهیـه لنطبقهـا كمـا أرادهـا االلهبـالقرآن حتـى نـتعلم ونفهـم أوامـ

  : لأنه ؛القرآن مهم

مـــن خـــلال أســـباب النـــزول یمكـــن معرفـــة مقاصـــد ومرامـــي وأهـــداف الـــنص المباشـــرة وغیـــر  .1

 .المباشرة

َیدلنا على دلالات النص أو الحكم التي قد لا تسعف الألفا .2  . اكتشافهاظِ

 .ع في معالجة قضایا الناسیبین لنا من جهة طرق الشر .3

  )1(. ًواسعا للقیاس والاجتهاد في تطبیق الأحكامیعطینا مجالاً  .4

ـــم المعـــاني والبیـــان مـــداره علـــى معرفـــة مقتـــضیات ؛ومعرفـــة أســـباب التنزیـــل مهمـــة  لأن عل

لفظـه واحـد لكـن یدخلـه : الأحوال أي حال الخطاب من جهة الخطاب والمخاطب وكـذلك الاسـتفهام

یدخلــه الإباحــة والتهدیــد، وأســباب التنزیــل هــي :  تقریــر وتــوبیخ وغیــر ذلــك، والأمــرٍمعــان أخــرى مــن

ٕقـرائن تـدل علــى أن معنـى الكـلام المــراد والا فـات فهمـه، ومعرفــة الأسـباب رافعـة لكــل مـشكل؛ لأنــه 

                                                        
 .146الاجتهاد بین حقائق التاریخ، ص : عود بو )1(
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معرفـــة لمقتـــضى الحـــال والجهـــل بأســـباب التنزیـــل موقـــع مـــن الـــشبه والإشـــكالات ومـــورد للنـــصوص 

   )1(. جمال حتى یقع الاختلاف وذلك مظنة وقوع النزاعالظاهرة مورد الإ

  :أسباب ورود الحدیث: ثانیا

 لأن القــرآن بطبیعتــه عــام لكــل ؛ لمــن یریــد فهــم الــسنةةومعرفــة أســباب ورود الحــدیث مهمــ

ً أمــا الــسنة فكثیــرا مــا تــأتي لعــلاج قــضایا خاصــة معینــة یتغیــر الحكـــم ؛الأحــوال والأمكنــة والأزمنــة

   )2(. بتغیرها

  : منها،أمثلة ذلك كثیرةو

ثلَُاث ورباع فَإِن خفْتمُ أَلَّا : ((قول االله تعالى ى وثْن م اءس الن نم ُلَكم ا طَابوا محْى فَانكتَامي الي طوُا فأَلَّا تقُْس ُفتْمخ إِنو

لك أَدنَى  ت أَيمانكُمُ ذَ    )3()). أَلَّا تعَولوُاتعَدلوُا فوَاحدة أَو ما ملكََ

 اعلم أن هذا العدد مثنـى وثـلاث وربـاع لا یـدل علـى إباحـة تـسع كمـا قـال :فیقول القرطبي

َمــن بعــد فهمــه للكتــاب والــسنة  ُ  إذ لــم ؛فهــذا كلــه جهــل باللــسان والــسنة ومخالفــة لإجمــاع الأمــة...  َ

ن النبــي  حیــث إأربعــة؛جمــع فــي عــصمته أكثـر مــن یُـسمع عــن أحــد مــن الــصحابة ولا التـابعین أنــه 

ًاختر مـنهن أربعـا وفـارق سـائرهن ، وفـي  ( :ة الثقفي وقد أسلم وتحته عشر نسوةقال لغیلان بن أمی

 نــسوة حرائــر فلمــا نزلــت الآیــة يأســلمت وعنــدي ثمــان: كتــاب أبــي داوود عــن الحــارث بــن قــیس قــال

ًأمــره أن یطلــق أربعــا ویمــسك أربعــا ً قــصر والحــد ممــا كــان علیــه فــي  نفهــم أن الآیــة نزلــت لل إذ)4(، )ِّ

                                                        
 ).3/347(الموافقات : الشاطبي  )1(
 .17اد، ص الاجته: القرضاوي  )2(
 .3:النساء  )3(
 ).17\5(جامع الأحكام :القرطبي  )4(
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َّظمـه وهذبـه انیة فجـاء الإسـلام فنالجاهلیة من إباحة النـساء بـدون قیـود ولا حـدود وبـصورة غیـر إنـس َّ

فــإن النــاظر لظــاهر الآیــة یــرى أنهــا أباحــت التعــدد ولكــن مــن تمعــن فــي المعنــى وبحــث عــن ســبب 

 أســباب النــزول والــورود لهـــا  وبــذلك نجــد أن،النــزول وجــد أن مقــصد الآیــة هــو القــصر لا الإباحـــة

  .عظیم الأثر في الفهم المقاصدي للنصوص

  

  

  

  

  

  المبحث الثاني

منهج الاجتهاد المقاصدي الراشدي في التعامل 

  مع الأدلة الأخرى
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  المبحث الثاني

  شدي في التعامل مع الأدلة الأخرىمنهج الاجتهاد المقاصدي الرا

  

مقاصدي للخلفاء الراشدین في تعاملهم مع لقد تكلمنا فیما سبق عن منهج الاجتهاد ال

 والآن سنعرض لكیفیة اجتهادهم في الأدلة ، وكیفیة فهمهم لهاالقرآن و السنةالنصوص من 

  .الأخرى

 :الإجماع .1

 كما ،ن إذا استعصت علیهم مسألة ما تم عرضها على الكتاب والسنةكان الخلفاء الراشدو

ا الناس وسألوهم هل عندهم علم بما یتعلق بهذه ً فإن لم یجدوا لها حكما جمعو،ًذكرنا سابقا

تأكدوا من صحة هذه ) نالخلفاء الراشدو(موها المسألة فإن وجدوا أحادیث تتعلق بها لم یعل

ِالأحادیث ومن ثم أخذوا بها وان لم یجدوا جمعوا من وجدوا من الصحابة وأُولي الرأي ومن ثم  ٕ

ا برأي یحكمون به في هذه المسألة وربما هم في الأمر وخرجووعرضوا علیهم المسألة وشاور

كان لهذا الرأي نفر قلیل من المخالفین له إلا أن الخلفاء یتحفظون على هذا الرأي ویأخذون 

 للصحابة فسكتوا ولم یعارضوا فیمضي ، وربما قال الخلیفة رأیه في المسألة،برأي الأغلبیة

  : ومثال ذلك ،الخلیفة للحكم بهذا الرأي
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   .عة بالواحدقتل الجما

يا أَيها الَّذين آمَنوا كتُب علَيكمُ : ((  وقال)1()) وكتََبنا علَيهمِ فيها أنَ النفْس بِالنفْسِ والعين بِالعينِ: (( قال االله تعالى

دببِالع دبالعو بِالحُر ي القَتلَْى الحُر ف اصص2()) الق(.  

مقابل نفس المقتول، لكن ما الحكم إذا اجتمع أكثر من نفس على تكون نفس القاتل  فإزهاق 

  إزهاق نفس واحدة؟؟ وكیف یتحقق معنى النفس بالنفس عند القصاص؟

فتصدى لذلك سیدنا عمر بن الخطاب ومعه علي رضي االله عنهما فقد اقتص سیدنا 

تركت امرأة من الیمن مع خلیلها في عمر من اثنین اشتركا في قتل واحد، وبیان ذلك أنه لما اش

ً بن أمیة، یسأله رأیه في القضیة، فتوقف أولا ثم  زوجها فكتب إلیه عامله هناك یعلىقتل ابن

یا أمیر المؤمنین، أرأیت لو أن : "استشار الصحابة رضوان االله علیهم فقال علي رضي االله عنه

ًنفرا اشتركوا في سرقة جزور، فأخذ هذا عضوا وهذا عضوا وذلك : نعم قال:  أكنت قاطعهم؟ قالً

   )3(". فلو اشترك فیه أهل صنعاء كلهم لقتلتهم: أن أقتلهما: " فكتب إلى عامله " مثله 

وروي الجصاص أنه ثبت عن عمر قتل جماعة رجال بالمرأة الواحدة من غیر خلاف ظهر من 

   )4(. ًأحد نظرائه، مع استفاضة ذلك وشهرته عنه ومثله یكون إجماعا

                                                        
 .46: المائدة ) 1(
 .178: البقرة ) 2(
 )2/125(الاعتصام :الشاطبي ) 3(
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النظر إلى هذا الإجماع على المسألة نجد أن مستند هذا الإجماع هو المقصد الشرعي بو

من القصاص وهو حفظ النفوس والأرواح بزجر كل من تسول له نفسه الاعتداء على الآخرین 

 لأنه سیؤدي لتذرع الناس ،لصون المجتمع، وترك القصاص من القتلة یخرم هذا المقصد

 فكان هذا )1(تل خصومهم من غیر أن ینالهم العقاب بالقصاص، بالاشتراك مع غیرهم في ق

  .اً وواضحاًالمستند الذي استندوا إلیه قوی

ُن الصعب على الصحابة أن یجمع أن ننوه إلى أنه كان مهرذك ومن الجدیر  َ ْ وا كلهم ُ

  :رأي واحد بسبب تفرقهم في الأمصار، وذلك لأسبابلیتشاورا في مسألة واحدة وعلى 

  .قعة الدولة الإسلامیة نتیجة لكثرة الفتوحاتتساع را .1

 .حاجة الدولة للتشریعات العاجلة لكثرة الوقائع .2

 . لهاًلأن في الانتظار لاستدعاء الصحابة من الأمصار إضاعة لمصالح الناس وتعطیلا .3

 بالكیفیة التي تكلم عنها والخلاصة أن صورة الإجماع كانت عندهم محققة ولكن لیس

 التعبیر عما كان یجري في عصر الخلفاء الراشدین بأنه إجماع سكوتي غیر  ویمكن،نالأصولیو

   )2(.  لأن الإجماع التام الصریح یتعسر تطبیقه في عصرهم؛صریح

  :العمل بالقیاس .2

ن والصحابة في اجتهاداتهم الفقهیة على القیاس بدون أن یكون لقد اعتمد الخلفاء الراشدو        

ًالقیاس مصطلحا متداولا ب  ، ولكن الفكرة كانت تدور في عقولهم وتتطبق على الوقائع،ًینهم معروفاً

تفحص علل الأحكام فإن باه ومناظرة الأمثال بالأمثال وفكانوا ینظرون إلى الأشباه ومقارنتها بالأش

                                                        
 .158أهمیة مقاصد الشریعة في الاجتهاد ص : رفایعة )1(
 .295 – 293اجتهاد الرسول، ص : ، العمري381 – 380مر ، ص منهج ع: بلتاجي )2(
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اعرف الأشباه والأمثال ثم قس الأمور " عمر كتب لأبي موسى الأشعري عندما ولاه القضاء 

   )1(". برأیك 

نوا یتعمقون في النصوص والأحكام ویسبرون أغوارها لإدراك عللها حتى یقیسوا علیها فكا

المسائل التي تشترك في العلة ولا یوجد لها حكم ویمكننا أن نلمح معنى القیاس في بعض 

  : منها،المسائل

  :حد شارب الخمر

ون في عهد رسول َُّأن الشراب كانوا یضرب: " روي الدار قطني عن ابن عباس بسند متصل      

  صلى االله علیه وسلماالله صلى االله علیه وسلم بالأیدي والنعال والعصي حتى توفي رسول االله

 ا من بعدهم رضي االله عنه یجلدهم أربعین حتى توفي، ثم كان عمرر رضي االله عنهفكان أبو بك

:  یجلد فقال یجلدهم كذلك أربعین حتى أتي برجل من المهاجرین الأولین، وقد شرب فأمر به أن

  وأي كتاب االله تجد ألا أجلدك؟: لم تجلدني؟ بیني وبینك كتاب االله فقال عمر 

لَيس علَى الَّذين آمَنوا وعملوُا الصالحات جناح فيما طعَموا إِذَا ما : ((إن االله تعالى یقول في كتابه: فقال له

اللوُا الصمعوا ونَآما وَاتَّقوين نسالمُح بحي ُاوا ونسَأحا وَاتَّقو ُوا ثمنَآما وَاتَّقو ُثم اتفأنا من الذین أمنوا )2()) ح 

 وأحسنوا ، شهدت مع رسول االله صلى االله علیه اوعملوا الصالحات ثم اتقوا وأمنوا ثم اتقو

  . والخندق والمشاهداًأحد واً بدر)وسلم

  ن علیه ما یقول؟ألا تردو: فقال عمر

                                                        
 .245اجتهاد الرسول،ص : ، العمري383 – 382منهج عمر، ص : بلتاجي )1(
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َّإن هؤلاء الآیات أنزلن عذرا لمن غبر وحجة على الناس لأن االله تعالى : فقال ابن عباس ً

زْلَام رجِس من عملِ الشيطَانِ فَاجتَنبوه لَعلَّكمُ :((یقول يها الَّذين آمَنوا إنَِّما الخَمر والمَيسر والأنَصْاب والأَ  )1()) تُفلْحونيا أَ

  .فإن كان من الذین آمنوا وعملوا الصالحات، فإن االله نهاه عن أن یشرب الخمر

  صدقت، ماذا ترون؟:  فقال عمر

ٕإنه إذا شرب سكر واذا سكر هذي واذا هذي :" فقال علي رضي االله عنه كلمته المشهورة ٕ

   )2(. ةافترى وحد المفتري ثمانون جلد

د ثمانین لذا الرأي بناء على إشارة علي التي جعل منها الجأخذ به  الصحابةجمهوروهنا 

 لأن تهاون الناس في الحد ،ومقصد هذا القیاس هو المصلحة" القذف" ًقیاسا على حد الفریة 

ٕوتحاقرهم العقوبة واقبالهم على الخمر واكثارهم منها وعتوهم فیها وفسقهم  فجعل عمر وعلی اً ٕ

ورة جماعیة ففكروا في علاج وكان بعد ذلك هذا الحد  من هذا الاجتراء أن یأخذ صیخشیان

   )3(.  علیه والإجماع مستنده للمصلحةاًمجمع

ًنین قیاسا على المفتري أیضا حفظ العقول من امومن مقاصد جلد شارب الخمر ث ً

ً لأنها إذا هلكت افترت وقامت بأعمال لا قبل لمن شرب الخمر لها، وأیضا ؛الضیاع والهلاك ِ

 وغیر ، وهتك الأعراض نتیجة لغیاب العقل، فیما لا یفیدالإهدارالأعراض من حفظ المال و

   )4(. ذلك مما یترتب على شرب الخمر من مفاسد ومهالك

  

                                                        
 .90: المائدة ) 1(
 .)2/371(بدایة المجتهد : ، ابن رشد )6/297(جامع الأحكام : القرطبي )2(
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  :ة هي الغایةالمصلح .3

 المصلحة في أبواب كثیرة ىاعنكر أن التشریع الإسلامي رلا یستطیع أحد أن ی        

ًقبول الشهادة ، وبناء على ما ذكرناه فإن توسعة الرخص، والتشدید في :  منها،من تشریعاته

 ویمكن أن یقاس ،الخلفاء الراشدین في العمل بالمصالحة أصل وهو مراعاة الشارع للمصلحة

   )1(. ًعلیه ولیست المصلحة بدعا عما جاء به الشرع

 حة مراعاة المصلةعلى فكرن رضي االله عنهم تدور أحكامهم في الوقائع راشدووكان الخلفاء ال

 وهناك حوادث ،أصل من أصول الشریعة وأن الشریعة جاءت كلها لرعایة مصالح العباد

ًووقائع تدل على أن الخلفاء الراشدین حكموا في كثیر من المسائل بناء على المصلحة بشرط 

 على الرأي المخالف اًعدم مخالفتها للنص الشرعي، ولم یكن حكمهم في المسائل مبنی

 ومن هذه ،)2(لى اعتبار النصوص الشرعیة جاءت للمصلحة نفسها  بل ع،لمقاصد الشارع

  :المسائل

  

  :قضاء عمر في المؤلفة قلوبهم

  :المؤلفة قلوبهم هم على ثلاثة أنواع 

  .مشركون بعیدون عن الإسلام بقلوبهم یعطون لیكفوا أذاهم -

 .مشركون من رؤساء القوم عندهم استعداد نفسي لإعادة النظر في الدعوة -

ًحدیثو عهد بكفر وایمانهم مازال ضعیفامسلمون  - ٕ 

                                                        
 .)119-2/117(تبصرة الحكام : ابن فرحون  )1(
 .255اجتهاد الرسول ص: ، العمري 391-390منهج عمر ص: بلتاجي  )2(
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لم وصدر من خلافة واستمر إعطاء المؤلفة قلوبهم حتى وفاة الرسول صلى االله علیه وس

ًاه رجلان طلبا منه أرضا فكتب لهما كتابا وأمرهما بالذهاب إلى عمر لیشهد أبي بكر حتى أت ً

االله صلى االله علیه وسلم كان علیه لهما فلما سمع به عمر تناوله ومحاه وقال لهما إن رسول 

ٕیتألفكما والإسلام یومئذ قلیل وان االله قد أغنى الإسلام وأعزه الیوم فاذهبا فأجهدا جهدكما 

 فرجعا إلى أبى بكر ،كسائر المسلمین فالحق من ربكم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیكفر

الخلیفة أنت : ه فقال لهمتذمرین وقالا مقالة سیئة فوافق أبو بكر عمر على ما فعله ورجع إلی

   )1(. هو إن شاء: أم عمر؟؟ قال أبو بكر

فالناظر إلى سهم المؤلفة قلوبهم یجد أن المقصد التشریعي من إعطاء الزكاة لهذا 

  .الصنف هو حفظ مصلحة الدین على مستوى الأمة والأفراد

هم فیه اؤٕ، واعط لهماً یتمثل في إعطاء من یخشى شره من الكفار أو ترغیبفي الأمة، ف

  .ٕمصلحة عامة هي حفظ  كیان المسلمین وتقویته عن طریق كسبهم وابعاد خطرهم

 فیتمثل في المصلحة الفردیة لهؤلاء الناس من الكفار وضعاف الإیمان من الفرد،  في     أما

   )2(. المسلمین بحفظ أرواحهم ومهجهم من النار

 على فهم النصوص وفق القواعد ومنع سیدنا عمر لهذا العطاء هو أكبر دلیل على قدرته

 لأن علة ؛ فوجد أن المصلحة تقتضي منع إعطاء المؤلفة قلوبهم،العامة ومقاصد الشریعة

 ولأن في ،ً لم یعد لها حاجة نظرا لقوة الإسلام وقدرته على الصمود، وهي تألیفهم،الإعطاء

                                                        
 ).2/259(فتح القدیر : ، ابن الهمام ) 183-3/182(أحكام القرآن :الجصاص ) 1(
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م وعدم إنفاقه فیما لا  مراعاة لمصلحة حفظ المال وتوفیره لمصالح المسلمین وذراریههذا المنع

   )1(. حاجة فیه

  د الذرائعاعتماد س .4

، القیاس، المصلحة بأنها لم تكن معلومة الإجماع       كما تكلمنا فیما سبق عن 

ً وكذلك لم یكن باب سد الذرائع معلوما ومعروفا ، في الأحكاماكمصطلح ولكنه معمول بهم ً

 )2(ل به في كثیر من أحكامهم الفقهیة، ٕكمصطلح بین الخلفاء الراشدین والصحابة وانما عم

 :منها

  :ًتوریث المطلقة ثلاثا في مرض الموت •

هذه العلاقة لم یعد هناك سبب طعت  فإذا انق، من أسباب التوارثاًتعتبر الزوجیة سبب

ُ ورثوا المطلقة في مرض اللتوارث وهذا هو الأصل، إلا أن فقهاء الصحابة عثمان وعمر وغیرهم َّ

ِّ لأن مقصود المطلق هو إلحاق الضرر بالزوجة عن ؛ كبرىبینونةً الطلاق بائنا الموت ولو كان ُ

والأئمة الأربعة فقهاء الصحابة (عمال حقه فقالوا ًطریق تطلیقها وحرمانها من المیراث متعسفا باست

بد من سد تلك الذریعة التي تؤول إلى الضرر والفساد وقطع الطریق على هؤلاء   بأنه لا)ًأیضا

 بتوریث المطلقة معاملة له بنقیض مقصوده ، وهذا الاجتهاد منهم كان بالنظر إلى قواعد وذلك

إلى ما ) الطلاق( فاتخاذ ما أحله االله ،الشریعة التي عمدت إلى سد الذرائع التي تؤول للمفسدة

                                                        
 .25 - 24فقهاء الصحابة، ص : ، الحمیدان172تأصیل فقه المقاصد، ص : صبري) 1(
 .256 – 255اجتهاد الرسول، ص : ، العمري400 – 398منهج عمر ص : بلتاجي )2(
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. بد من التصدي لذلك بالمنع ، هذا مناقض لمقصود الشرع فلا)الإضرار بالزوجة وظلمها(حرمه 
)1(   

  :الصلاة عند شجرة بیعة الرضوان •

ًوأیضا ما یؤید ذلك فعل عمر رضي االله عنه في قصته مع من یصلون عند شجرة بیعة 

   )2(. ًالرضوان فقطعها وهددهم بالقتل بالسیف سدا لذریعة الرجوع لعبادة الأوثان وخشیة لذلك منهم

  

 سد الذرائع أكثر من أن تحصى ن بنظرة ثاقبة في بابائل التي حكم بها الخلفاء الراشدووالمس

  :والناظر بعمق وبدقة في الأمثلة السابقة یجد أن 

 الموت هو ًورث المطلقة ثلاثا في مرض المقصد الأساسي لحكم عثمان بن عفان في ت .1

إعمال روح التشریع وذلك برعایة المصالح للعباد ودرء المفاسد عنهم ویتمثل هذا في دفع 

قة والإضرار بها من حرمانها من المیراث فدرء هذه المفسدة الظلم الواقع على هذه المطل

كان هو المقصد من سد هذه الذریعة ووضع الصحابة هذا المقصد نصب أعینهم عندما 

  .حكموا في هذه المسألة

ًأیضا المقصد الأساسي في حكم عمر في الصلاة عند شجرة بیعة الرضوان سدا لذریعة  .2 ً

َّربما سولت لهم نفوسهم بالصلاة عند كل ما كان لرسول التعبد بالأوثان والرجوع لذلك و

االله صلى االله علیه وسلم له موقف عنده من شجر وحجر وجبل وغیره فكان من كیاسة 

 .عمر أن فطن لذلك فمن مقاصد حكمه درء هذه المفسدة والنظر لها برؤیة ثاقبة

                                                        
 .267 – 265لمصالح المرسلة، ص ا: ، بوركاب161أهمیة مقاصد الشریعة في الاجتهاد، ص : رفایعة )1(
 . 168عمر بن الخطاب ص: ، الصلابي ) 2/100(الطبقات الكبرى : ابن سعد  )2(
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  العمل بالقرینة القاطعة .5

 ، بعض الأحكام على فكرة القرینة القاطعةبنونفاء الراشدون رضي االله عنهم یكان الخل

  :مثل

  لى من بان حملها ولا زوج لهاقامة حد الزنا عإ •

حكم عمر بن الخطاب والصحابة رضوان االله تعالى علیهم أجمعین برجم المرأة التي 

ً وذلك اعتمادا على قرینة الحمل ولم یعرف لهم مخالف من ،ظهر منها حمل ولا زوج لها ولا سید

ًإن االله بعث محمدا صلى االله علیه وسلم : "...  روي أن عمر رضي االله عنه قال)1(ابة ، الصح

م رسول االله یناها رجیناها وعقلناها وعكان مما أنزل االله آیة الرجم فقرأبالحق وأنزل علیه الكتاب ف

یة د آزمان أن یقول قائل واالله ما نجصلى االله علیه وسلم ورجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس 

 والرجم في كتاب االله حق على من زنى إذا ،الرجم في كتاب االله فیضلوا بترك فریضة أنزلها االله

 وبذلك كان الحبل )2(، ..."البینة أو كان الحبل أو الاعترافأحصن من الرجال والنساء إذا قامت 

   )3(. قامة حد الزنا لمن لا زوج لهاقرینة لإ

  

  

  
                                                        

 ).2/80(ماتبصرة الحك: ، ابن فرحون 6ة، صیالطرق الحكم:"ابن القیم  )1(
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  ءها أو شمت رائحتها بوضوح منه قامعاقبتهم لشارب الخمر إذا •

حكم عمر بن الخطاب وابن مسعود وعثمان رضي االله عنهم ولا یعرف لهم مخالف            

ِّبوجود الحد برائحة الخمر من في ً الرجل أو قیئه خمرا اعتمادا على القرینة الظاهرة، ِ  وأصله ما )1(ً

عثمان بن عفان وأتي بالولید قد عن أبي ساسان قال شهدت : " رواه الإمام مسلم في صحیحه

ْصلى الصبح ركعتین ثم قال أزیدكم فشهد علیه رجلان أحدهما حمران أنه شرب الخمر وشهد  ُ

 یا علي قم فاجلده فقال علي قم یا  یتقیأ فقال عثمان إنه لم یتقیأ حتى شربها فقالرآهآخر أنه 

   )2(.". ..حسن فاجلده

  :القاطعة من خلال القرینة إبطال حكم الزنا عن •

     روي أن عمر بن الخطاب رضي االله عنه أتي بامرأة قد تعلقت بشاب من الأنصار 

وكانت تهواه فلما لم یساعدها احتالت علیه، فأخذت بیضة فألقت صفارها وصبت البیاض على 

هذا الرجل غلبني على نفسي، : ثوبها وبین فخذیها، ثم جاءت إلى عمر صارخة، فقالت

ََّإن ببدنها وثوبها أثر المني فهم : وهذا أثر فعاله، فسأل عمر النساء فقلن لهوفضحني في أهلي،  َ

یا أمیر المؤمنین، تثبت في أمري فواالله ما أتیت فاحشة وما : بعقوبة الشاب فجعل یستغیث ویقول

یا أبا الحسن ما ترى في أمرهما، : هممت بها فلقد راودتني عن نفسي فاعتصمت ، فقال عمر

ى ما على الثوب ، ثم دعا بماء حار شدید الغلیان فصب على الثوب فجمد ذلك فنظر علي إل

   )3(. البیض ثم أخذه واشتمه وذاقه فعرف طعم البیض وزجر المرأة فاعترفت

                                                        
 ).2/80(م اتبصرة الحك: ، ابن فرحون6ة، صیمالطرق الحك: ابن القیم  )1(
 ).858،ص4348: كتاب الحدود ، باب حد الخمر ، ح(أخرجه مسلم في صحیحه  )2(
 .47ة، صیمالطرق الحك :ابن القیم ) 3(
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ماء الذي على ثوبها بأنه لیس ً أن علیا استطاع أن یتوصل إلى معرفة ال:ووجه الدلالة

ًمنیا من قرینة جموده بعد صب الماء الحار علیه ومن قرینة رائحته وطعمه بعد شمه وذوقه وأنه 

َّد برأ الرجل من تهمة الزنا وقد وافقه عمر بن الخطاب رضي االله قبیاض بیض لا مني وعلیه ف

   )1(. علم لهما مخالفُتعالى عنهما ولم ی

  :لسابقة نجدبعد ذكر الأمثلة ا

لیها لكثر ارتكاب الجرائم لولا الحكم بقرینة الحمل لمن لا زوج لها بإقامة حد الزنا ع .1

 كثیر من الأنساب ولوقع العالم الإسلامي في مأزق كبیر، فكانت هذه القرینة ولضاع

ذات دور مهم في رعایة مصالح العباد ودرء المفاسد عنهم من إقامة الحد على من 

 لم یعرف أبوه فكان هذا هو مقصد اًّودرء مفسدة وهي أن هناك جنیناقترف الجریمة 

  .القرینة القاطعة في هذه المسألة

في حادثة من تقیأ كان القيء قرینة قاطعة على شرب الخمر وبالأخذ بهذه القرینة كان  .2

َّبه زجر لشراب الخمر الذین ینكرون شربها فمن خلال الرائحة أو القيء یمكن التحقق 

َّ هو الزجر وردع النفوس التي ظنت أنها فرت اً واحداًالخمر وبذلك نرى مقصدمن شرب 

 .من الحد فكان للقرینة القاطعة دور في ذلك

ًأما في الواقعة الثالثة فلولا القرینة القاطعة لتم إقامة الحد على الشاب ظلما وهو بريء  .3

ك كانت روح التشریع ولكن جاءت القرینة القاطعة بمقصد دفع الظلم والتصدي للحق وبذل

 .ًومنطقه محقق أیضا في ظل القرینة القاطعة

                                                        
 .90بات بالقرائن، ص الإث: إدریس )1(
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  مراعاة العرف .6

 لأن حقائق ،كان للعرف أثر في الحكم على بعض القضایا عند الخلفاء الراشدین     

االله ما أبي و" ض بمحدثه َّ عرنْمَ :  مثل، القوماهذه القضایا معروفة لدى الجمیع وتعارف علیه

وقد وقعت هذه الحادثة في عهد الخلیفة عمر رضي االله عنه واستشار " نیة  ولا أمي بزاٍبزان

 لأنه سینكر أنه أراد قذف محدثه فاستقر الرأي على إقامة حد ،الناس ولم یسأل القائل عن قصده

ي أن التعریض هنا قام مقام التصریح بحكم الاستعمال رؤلأنه  )1(. القذف علیه بعد مشورة الناس

 أن من ظروف الواقعة تنبئ بدلالات قویة على أن القائل قصد  فعمر رأى)2( والعرف اللغوي،

  .ً وكان هذا القصد واضحا سواء بطریق الكنایة أم التصریح)3(قذف محدثه، 

كم  فح، وهي المرأة التي یعقد نكاحها دون أن یذكر لها في العقد مهر،ًوأیضا في قضیة المفوضة

ً والذي حدث في عصر الصحابة أن رجلا عقد ،ق مهر المثلستحالشرع فیها أنه بمجرد الدخول ت

 فمات قبل الدخول، فوجب الوفاء بهذا المهر لهذه المرأة ففكر فیها اًعلى امرأة ولم یفرض لها مهر

 أي مثلها من ،عبد االله بن مسعود فوجد أن الذي یوجب المهر هو العقد وأوجب لها مهر المثل

 بقضاء رسول االله صلى االله علیه وسلم في ل بن یسار أنه قضى روى له معق وبعد إفتائه،النساء

   )4(. بروع بنت واشق ففرح عبد االله بن مسعود

                                                        
 )2/178(تبصرة الحكام : ابن فرحون )1(
  ).225 – 2/224(بدایة المجتهد : ابن رشد) 2(
 .315 – 314اجتهاد الرسول، ص : العمري )3(
 .34فقهاء الصحابة، ص : حمیدان )4(
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ًأن مهر المثل لم یكن مقدرا في الكتاب ولا في السنة ولكن الذي قدره هو عرف كل :  والشاهد هنا

: ن مهر المثلویه یك وبناء عل،بلد بما تعارف علیه أهلها من مقدار مهور النساء في ذلك البلد

  . والقصد من مهر المثل عدم الإضرار بالزوجة وظلمها،مقدار ما یمهر به مثیلاتها من النساء

ًومن خلال العرض السابق نجد أن العرف لعب دورا كبیرا في تحقیق مصالح العباد وفقا  ً ً

ه عند الحكم ًأصلا یؤخذ بن ولمقاصد الشارع الحكیم فانطلق العرف بروح التشریع ومنطقه لیك

  . في ضوء المقاصد العامة للتشریععلى المسائل



 

 

71

  

  

  

  

  

  

  المبحث الثالث

   أبواب الفقه مدى الاجتهاد المقاصدي في
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  المبحث الثالث

   أبواب الفقه دى الاجتهاد المقاصدي فيم

  

بد لي من أن أذكر أن من القطعیات  قبل أن أتحدث عن مجالات الاجتهاد المقاصدي لا

 والتي لا تقبل الاجتهاد ، الله تعالىعلى سبیل الیقین والتسلیم الكامل الإیمان بها الواجب

  :ًالمقاصدي أبدا هي

أصول  و)لمیراث ، العدة ، الكفارات ، الحدود  ا( مثل،العقیدة، العبادات، المقدرات

   )1(. المعاملات، وكل ما هو قطعي في منظور الشرع كالمتواتر والإجماع

 وهي المجالات التي تتغیر أحكامها ،اد المقاصدي توجد في الظنیاتومجالات الاجته

 ،وفروعها بتغیر الأزمان والأحوال والواقع مع مراعاة تحقیق مصالح العباد وفق الضوابط الشرعیة

  :وتلك المجالات یوجد مداها في

  :مدى استعمال المقاصد في الوسائل الخادمة للعقیدة .1

مجموعة الطرائق والكیفیات الدعویة والخطابیة : ةالوسائل الخادمة للعقیدونعني ب

ها في ة وترسیخ مبادئها وأركانها ومسائلوالتعلیمیة والجدلیة التي تستخدم في بیان العقیدة الإسلامی

ثارها ونتائجها في ها في عقول الخاصة والعامة، وبث آنفوس الناس وعقول الجماهیر وغرس

 ووسائل العقیدة وطرائق بیانها تتغیر بتغیر .لحیاة العامةحي الوجود ومیادین اأحوال الحیاة ومنا

، القول البلیغ  فهي تتمثل في الكلمة الطیبة، الموعظة الحسنة ،الزمن وأهله وعلومه وأحواله

                                                        
 .22أهمیة المقاصد،  ص: الجندي )1(
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المناظرة الفكریة والفلسفة المنطقیة، واستعمال والجدل البناء والحوار الأدبي، ، وة والحجة الدافع

ولوجیا ووسائل الإعلام والاكتشافات الطبیة والكونیة والإنسانیة وكل ما العلوم المعاصرة والتكن

توصلت إلیه الحضارة الحالیة من نتائج علمیة وتجارب میدانیة قد تخدم العقیدة الإسلامیة، 

وحیاتنا المعاصرة تحتاج في هذه الآونة لمثل تلك الوسائل لإعادة بناء العقیدة في نفوس الناس 

: لا سبیل المثكده النظر المصلحي، الواقعي، فعلىالاجتهاد المعاصر ویؤمه ِّوهذا ما یحت

 ومواقعه فعلى العلماء )الانترنت(أصبحت الأمة الیوم مشغولة بالتلفزیون وفضائیاته وكذلك 

  لأنه من؛..).نترنت، تلفاز، إ(دة بتلك التكنولوجیا من والدعاة والمصلحین أن یربطوا العقی

تكون تلك التكنولوجیا مستمرة ومسخرة لهدم القیم والفضائل د الكلیة أن القطعي والمفاس الضرر

   )1(. وتشویش العقل دون أن تسخر في خدمة العقیدة بمعناها الشامل

  :مدى استعمال المقاصد في الوسائل الخادمة للعبادات .2

قیام  مجموع الطرائق والسبل والكیفیات التي تساعد على :الوسائل الخادمة للعبادةونعني ب

العبادات والمحافظة علیها وضمان وقوعها وتعاظمها وتكاثرها بشدة الإقبال علیها والإكثار منها 

ًوالارتباط بها وذلك بتوفیر ما یكون شرعیا مقبولا ومیسرا لأدائها والقیام بها ً   : وأمثلة ذلك،ً

ج  والأعیاد وترحیل الحجاُت في الأذان وفي الصلوات والجمعاستعمال مكبرات الصو .1

  .وتنظیمهم

 .اتخاذ طوابق للطواف والسعي بین الصفا والمروة ورمي الجمرات .2

 .ادة به لتجنب الازدحام والاختلاطهات معینة لتتولى الذبح والإفتفویض ج .3

 .ت في المساجدبعث الإنارة والتكییف ووضع المتكآبناء الحمامات ودورات المیاه و .4
                                                        

 .22أهمیة المقاصد، ص : ي، الجند)102 – 98/ 2(المقاصدي الاجتهاد : الخادمي )1(
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 .اثبات الشهر والصوم والعیدٕنقر الدفوف واعلان الصیحات عند رؤیة الهلال و .5

د فیها عن طریق الاجتهاد المقاصدي هُِها واجتتخدم العبادة وتیسر أداءفكل هذه الوسائل       

جبة من حیث الأهمیة ان تلك الوسائل و؛ إذ إل فیها بالمصلحة الشرعیة المعتبرةمُِالأصیل وع

 ،موهومةوت مصلحته باطلة والمقصد ولا تقدح في مشروعیة العبادة وجوهرها بخلاف ما كان

 لأن العدد أكبر ولعدم ، من اقترح تغییر صلاة الجمعة إلى یوم الأحد في الدول الغربیة:مثل

 لأن الشارع لم یعتبرها ؛حرمان المسلمین من الصلاة فهذه رغم تبریرها إلا أن المصلحة هنا باطلة

اً لا تقبل التغییر والتعدیل مهما ة شرع أن الوسائل الموضوعهذكرلجدیر ولم یأمر بخلافها، ومن ا

  )1( .بلغت الإنسانیة من تطور

  :مدى استعمال المقاصد في كیفیات بعض المعاملات. 3

من المعلوم أن كیفیات أصول تلك المعاملات وتفصیلها على الإجمال هو محل نظر 

والعدل  تفاصیل الشورى: ، ومثال ذلكواجتهاد واستصلاح في ضوء المبادئ والمقاصد الشرعیة

  ...وغیرها

  :الشورى -

 العزل وتوزیع  وشروط المشاركة والترشیح وأسبابمدة التعیینجواز النظر في : ًمثلا

  .الناخبین وطرق الفرز وعلاقات المجالس الشوریة بغیرها من مؤسسات دولیة وأجهزتها

  

  

  

                                                        
 .22أهمیة المقاصد، ص : ، الجندي)104 – 2/102(الاجتهاد المقاصدي : الخادمي )1(
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  :العدل -

ناف تتحدد في ضوء المقاصد والمصالح تفاصیل التقاضي والمرافعات والاستئحیث 

ًوالتعقیب والتنفیذ وضبط إجراءات العمل فیما یتعلق بالنظم الإداریة وأیضا التقاعد والمعاش 

   )1( .والترسیم والعزل

  : المقاصد في التصرفات السیاسیةلمدى استعما. 4

 الساسة والحكام والعلماء كي وهي جملة التصرفات التي أوكلها الشارع إلى أولي الأمر من

  : وذلك مثل،الح الشرعیةها وفق المصیحددو

  .إعداد الخطط التنمویة وسیاسات التعلیم والإعلام .1

 .تنظیم الهیاكل والنظم الإداریة والمالیة والقضائیة .2

 .ضمان الأمن وزجر البغاة وصد المعتدین .3

ٕتقویة الجیوش وانشاء الحروب وابرام المصالحات والمعاهدات و .4  .لاتفاقیاتإ

 .ریات العامة والخاصةتقیید بعض المباحات والحد من الح .5

 . المالیة الإضافیةتاتخاذ التعازیر والالتزاما .6

   )2(. وغیرها مما تتعین ضرورته وفق ضوابط الدین وشروط الاجتهاد وقواعد الاستصلاح

  :ة المقاصد في النوازل الاضطراریلمدى استعما. 5

 سوى الأخذ  ولیس لهم،هي جملة الحوادث التي یضطر إلیها المسلمون فرادى أو جماعات

  : وذلك مثل، مثل سائر الرخص والضروریات،ٕبالمحظور بقدره والا وقعوا في الهلاك والمشقة
                                                        

 .23أهمیة المقاصد، ص : ، الجندي)2/105(لمقاصدي الاجتهاد ا: الخادمي )1(
 .23أهمیة المقاصد، ص : ، الجند)2/106(الاجتهاد المقاصدي : الخادمي )2(
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  . للوفاةینفضیم الینأكل المیتة للمصاب بالجوع والعطش الشدید .1

 .یتة لهمشرب الخمر لمن أصیب بغصة م .2

 .جواز أخذ مال الغیر خشیة الهلاك المحقق .3

لمضطر على ملازمة الحظر والمنع بشرط أن  مصلحة لن الحوادث التي ترجح فیهاوغیرها م

  )1(. تكون الضرورة قصوى لا مجرد شك وعلى سبیل القطع أو الظن الغالب ولیس الوهم

  :المسائل المتعارضة وأثر أو مدى المقاصد علیها. 6

ا فیمكن أن یكون الترجیح من خلال التي تتعارض ولا یمكن الجمع بینهوهي المسائل 

  : مثل ، أو مقصد قويمصلحة مرجحة

 فیها لٕل فیها عن القیاس والحاقها بنظائرها لأنها لو استعمدُِسانیة التي عتحالأحكام الاس .1

  .القیاس لوصلت إلى نتائج تأباها الشریعة

 .ص الفقهیة كما مر قبل قلیلخأحكام الر .2

سائر ما تتعارض فیه المصالح وتكون قابلة للترجیح بحسب التقدیر المصلحي والنظر  .3

  )2(. الظني

  

 

                                                        
 .23أهمیة المقاصد، ص : ، الجندي)107 – 106/ 2(د المقاصدي الاجتها: الخادمي )1(
حاجــــة : ، الحــــولي23أهمیــــة المقاصــــد، ص : ي، الجنــــد)108 – 2/107(المقاصــــدي الاجتهــــاد : الخــــادمي )2(

 .56المجتهد إلى الاجتهاد المقاصدي، ص 
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  :أثر استعمال المقاصد على عموم الظنیات. 7

 ،وهي المسائل التي لا نص فیها ولا إجماع على أحكامها وتسمى بمنطقة العفو أو الفراغ       

 اًأ على مسیرة الحیاة فیكون خاضعرویحكم بها بموجب النظر المقاصدي والمصلحة ویشمل ما یط

 والأمثلة ،سع میادین العمل لأن الإباحة أو؛ى الرفق بالإنسان وهذا یدل عل،للاجتهاد المقاصدي

  :على ذلك كثیر منها

 :المستجدات الطبیة .1

 وحكم زراعة اً، أو نباتیاً أو حیوانیًكان بشریاومنها حكم الاستنساخ بأنواعه سواء 

 في حالة الاغتصاب وحكم الإجهاضعضاء ونقل الدم وبیعه وحكم الأنسجة والأ

   )1( ...ت التجمیل والتقویم وتغییر الجنسم وحكم عملیااستئجار الأرحا

  :المستجدات المالیة .2

ومنها حكم البیع والشراء بناء على ما یسفر عنه سهم البورصة وحكم التأمین التعاوني 

   )2( ...التجاري، وحكم بیع العقار قبل الإنجازوكذلك 

  

  :المستجدات الاجتماعیة .3

 والزواج الأبیض  "یندرف" ثة مثل المسیار، وزواج مثل الحكم على أنواع الزواج الحاد

   )3( ...ل السفر، والفحص من أجل الزواجوزواج محرم لأج

                                                        
 .80صولیین، ص الاجتهاد عند الأ: ، غاوش)133 – 122 – 108/ 2(الاجتهاد المقاصدي : الخادمي )1(
 .80الاجتهاد عند الأصولیین، ص : ، غاوش)140 – 2/133(الاجتهاد المقاصدي : الخادمي )2(
 80الاجتهاد عند الأصولیین، ص : غاوش )3(
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من خلال العرض السابق لمجالات الاجتهاد والمقاصد ومداه في الشریعة نجد أن هذا 

 سواء یجاد حلول وأحكام لكثیر من الحوادثالاجتهاد یتصدى لأزمة واسعة وكبیرة في إ

عقائدیة أو تعبدیة أو معاملات أو سیاسة أو ضرورة أو تعارض أو مستجدات كانت 

  .حدیثة

  



  الفصل الثالث

  الخلفاء الراشدينعصر تطبيقات الاجتهاد المقاصدي في 

  :وفيه أربعة مباحث

 

  . أبي بكر رضي االله عنهاتاجتهاد

 

  .اجتهادات عمر رضي االله عنه

 

  .اجتهادات عثمان رضي االله عنه

 

  .اجتهادات علي رضي االله عنه



 

 

79

  الفصل الثالث
   الخلفاء الراشدين عصرتطبيقات الاجتهاد المقاصدي في

  

 أن یكـون ؛ لأنـه مـن الطبیعـيبد من ذكر التطبیق العملـي لتأصـیل الاجتهـاد المقاصـدي لا

جعلهــم لأنهــم ورثــوا صـفات فــي عــصر النبــوة ت  وذلــك؛للـصحابة دور كبیــر فــي الاجتهــاد المقاصـدي

 تالأوائل في كل شيء ففهموا من خلال معاصرتهم للرسول صلى االله علیـه وسـلم المقاصـد والغایـا

 فهــم الرعیــل الأول الــذي حمــل هــذه الــدعوة بكــل أعبائهــا إلــى  ،والمــصالح واســتوعبوا تلــك المــسؤولیة

ن لیكــون لنــا ذلــك العــصر وهــم الخلفــاء الراشــدووم ٕ والیــك نمــاذج مــن هــذا الفهــم لنجــ،أرجــاء الأرض

  . على اجتهاداتهم المقاصدیةاًفهمهم حجة وشاهد
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  المبحث الأول

  . أبي بكر رضي االله عنهاتاجتهاد
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  المبحث الأول

  ي االله عنه بكر رضاجتهادات أبي

  : بكر في اختیار الخلیفة من بعدههاد أبياجت .1

نـى فـي كیفیـة تولیـة أبـي بكـر للخلیفـة مـن  ومتقاربة المعةلقد وردت روایات متشابه

لمـا ثقـل أبـو بكـر :"  فعن الحسن بـن أبـي الحـسن قـال،بعده رغم قلتها في نصوص التشریع

إنه قـد نـزل بـي مـا قـد تـرون : " رضي االله عنه واستبان له من نفسه، جمع الناس إلیه فقال

وحــل عــنكم عقــدتي، ، يومــا أظــن إلا أننــي میــت لمــا بــي، وقــد أطلــق االله أیمــانكم مــن بیعتــ

َّورد علـیكم أمــركم، فــأمروا علــیكم مــن أحببــتم فــإنكم إن أمــرتم فــي حیــاة منــي كــان أجــدر ألا  َّ

رأینــا یــا :  فلــم تــستقم لهــم ، فرجعــوا إلیــه فقــالواا بعــدي، فقــاموا فــي ذلــك وخلــوا علیــهتختلفــو

فعلـیكم :  قـال.لا: قـالوا. فلعلكـم تختلفـون: خلیفة رسول االله صلى االله علیه وسلم رأیـك، قـال

قــال فــأمهلوني حتــى انظــر الله ولدینــه ولعبــاده، فأرســل . نعــم : قــالوا. عهــد االله علــى الرضــا

ع جـل، واالله إنـك عنـدي لهـا لأهـل موضــأشـر علـي بر: أبـو بكـر إلـى عثمـان بـن عفـان فقـال

   )1(".عمر: فقال

ن أبا بكر الصدیق لما استعز به دعا عبد الرحمن بن إ:" وفي روایة ابن سعد

ما تسألني عن أمر إلا : أخبرني عن عمر بن الخطاب فقال عبد الرحمن: ف، فقالعو

ْوان : وأنت أعلم به مني فقال أبو بكر هو واالله أفضل من رأیك فیه، : فقال عبد الرحمن. ٕ

                                                        
  .55مناقب أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب ص: ابن الجوزي ) 1(
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 على: فقال. أنت أخبرنا به :  فقالثم دعا عثمان بن عفان، فقال، أخبرني عن عمر،

اللهم علمي أن سریرته خیر من علانیته، وأنه لیس فینا : انذلك یا أبا عبد االله فقال عثم

وشاور معهما سعید بن زید . مثله، فقال أبو بكر یرحمك االله، واالله لو تركته ما عدوتك 

اللهم أعلمه : أبا الأعور، وأسید بن حضیر وغیرهما من المهاجرین والأنصار، فقال أسید

ُّ یسر خیر من الذي یعلن، ولم یل هذا الخیرة بعدك یرضى للرضى ویسخط للسخط، الذي َ ُ

 وسمع بعض من أصحاب النبي صلى االله علیه وسلم بدخول ،الأمر أحد أقوى علیه منه

عبد الرحمن بن عوف وعثمان على أبي بكر وخلوتهما به، فدخلوا على أبي بكر، فقال 

وأنت ترى ما أنت قائل لربك إذا سألك عن استخلافك عمر؟؟ لعمر علینا : له قائل منهم

اللهم : ِّأجلسوني أباالله تخوفوني؟ خاب من أمركم ظلم، أقول: غلظته فقال أبو بكر

استخلفت علیهم خیر أهلك، أبلغ عني ما قلت لك من ورائك، ثم اضطجع ودعا عثمان 

اكتب بسم االله الرحمن الرحیم، هذا ما عهد أبو بكر بن أبي قحافة في : ابن عفان فقال

ًرجا منها، وعند أول عهده بالآخرة داخلا فیها، حیث یؤمن الكافر، آخر عهده بالدنیا خا ً

 )1( "إني استخلفت علیكم بعدي عمر بن الخطاب: " ویوقن الفاجر ویصدق الكاذب

ًفاسمعوا له وأطیعوا، واني لم آل االله ورسوله ودینه ونفسي وایاكم خیرا، فإن عدل فذلك  ٕ ٕ

َّظني به وعلمي فیه، وان بدل فلكل امرئ ما  والخیر أردت ولا أعلم.  اكتسب من الإثمٕ

                                                        
شیة أن یقبض دون أن یتم ما كان  بكر، خا عثمان عندما أغمي على سیدنا أبيهذه العبارة كتبها سیدن) 1(

 .بصدره فیختلف المسلمون
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 والسلام علیكم ورحمه االله وبركاته، ثم أمر )1( " وسيعلَم الَّذين ظلََموا أَي منقلََبٍ ينقلَبون "الغیب، 

  .بالكتاب فختمه

ًثــم أمــره فخــرج بالكتــاب مختومــا ومعــه عمــر بــن الخطــاب وأســید ابــن : وفــي روایــة

نعــم، وقـــال : ال عثمــان للنـــاس، أتبــایعون لمــن فــي هـــذا الكتــاب؟؟ فقــالواســعید القرطبــي فقــ

ًقد علمنا بـه ، ثـم دعـا أبـو بكـر عمـر خالیـا فأوصـاه بمـا أوصـاه بـه، ثـم خـرج مـن : بعضهم

اللهــم إنــي لــم أرد بــذلك إلا إصــلاحهم وخفــت علــیهم : ًعنــده، فرفــع أبــو بكــر یدیــه مــدا فقــال

واجتهــدت لهــم رأیــي فولیــت علــیهم خیــرهم وأقــواهم الفتنــة فعملــت فــیهم بمــا أنــت أعلــم بــه، 

علیهـا وأحرصـهم علـى مـا أرشـدهم، وقـد حـضرني مـن أمـرك ماحـضر، فـاخلفني فـیهم، فهــم 

ٕعبادك، ونواصیهم بیدك أصلح لهـم والـیهم، واجعلـه مـن خلفائـك الراشـدین، یتبـع هـدي نبـي 

   )2(." الرحمة وهدي الصالحین، وأصلح له رعیته

علـه أبـو بكـر رضـي االله عنـه مـن عـزل نفـسه واختیـار خلیفـة فمن الملاحظ أن ما ف

 بـل موتـه إنمـا فعلـه مـن أجـل أنـه رأىعلى أساس الشورى ومبایعة هذا الخلیفـة فـي حیاتـه ق

أن ذلـك ملائــم لمقــصود الــشارع لمـا یترتــب عنــه مــن جلــب مـصلحة كبــرى تتمثــل فــي وحــدة 

 فخـشي ،مین وذهـاب شـوكتهمالمسلمین وتقویتهم ودرء مفسدة كبرى تتمثل فـي تـشتت المـسل

علــیهم الاخــتلاف والتفــرق مــن بعــده فكأنــه اســترجع مــا حــدث بیــنهم فــي الــسقیفة بعــد وفــاة 

فـأمروا :"  لـذا قـال؛رسول االله صلى االله علیه وسلم فأحب أن یجمعهم على خلیفة قبل موته

أبو  هـ، فهـذا" أجـدر ألا تختلفـوا بعـديعلیكم من أحببـتم فـإنكم إن أمـرتم فـي حیـاة منـي كـان
                                                        

 .227: الشعراء ) 1(
 ).3/428(تاریخ الطبري، ص: ، الطبري )200 – 3/199(الطبقات الكبرى : ابن سعد) 2(
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ًبكــر الــذي كــان جــاعلا وجهتــه تحقیــق مقاصــد الــشارع ومــصلحة المــسلمین بمــا یحفــظ أبــو 

   )1(. علیهم دینهم وقوتهم ووحدتهم

ًأیــضا كــان لأبــي بكــر رضــي االله عنــه نظــرة ثاقبــة برؤیــة بعیــدة المــدى وهــي أنــه أخــذ بعــین        

وهــي الآن فــي بــدایتها وتــستعد الاعتبــار أن الدولــة الإســلامیة علــى أبــواب فتوحــات وحــروب قادمــة 

  :لخوض تلك الفتوحات على أن تكون بأوج القوة والاستعداد فراعى أبو بكر ما یلي

ٕاهــتم بعامــل الوقــت والــزمن لــئلا یتخــذه الأعــداء فرصــة لتجهیــز جیوشــهم واعــدادهم العــدة . 1     

  .كبر على المسلمین فتكون فرصتهم في تقویة الجنود ومن ثم النصر أتغلبونوبذلك ی

 بـد منـه  بكـر أن اختیـار خلیفـة مـن بعـده بـشكل سـریع وعاجـل لابنظرته العمیقـة لاحـظ أبـو .2

 .ختل وحدة صفوف الجنود المسلمین وتحدث بلبلة في نفوسهمحتى لا ت

رة ذات شـــوكة لا بـــد لـــه مـــن اختیـــار إمـــام یتمیـــز بشخـــصیة قویـــة جبـــا ًأیـــضا لاحـــظ أنـــه لا .3

 .اج لرجل مثل عمرن الحروب تحت لائم لأتخشى في االله لومة

لما اجتمعت كلمة أهـل الحـل والعقـد علـى تولیـة سـیدنا عمـر، أمـر سـیدنا : " یقول بو ركاب .4

أبـو بكــر عثمــان بكتابـة الكتــاب الــذي عهــد فیـه ســیدنا أبــو بكــر بالخلافـة لــسیدنا عمــر، مــن 

بــاب الاحتیــاط وســد الــذرائع حتــى لا یرجــع بعــضهم عــن قولــه، ثــم خــرج ســیدنا عثمــان إلــى 

  )2(. " وكانت البیعة العامةالناس 

                                                        
 .296المصالح المرسلة ص : ، بو ركاب227 – 226اجتهاد الرسول، ص : العمري )1(
 .295المصالح المرسلة، ص : بو ركاب )2(
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 نظــرة عمیقــة متفقهــة للنــصوص آخــذة بعــین عــرض الــسابق نجــد أن أبــا بكــر كــان ذابعــد ال

 عینیـــه مقاصـــد الـــشریعة ومـــصالح العبـــاد والـــسعي ًر الواقـــع ومـــا یجـــري بـــه واضـــعا نـــصبالاعتبـــا

  .الحثیث لتحقیق النفع للمسلمین في الدنیا والآخرة
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  . بین الناسؤمنین أبي بكر رضي االله عنه في العطاءاتتسویة أمیر الم .7

ً بكر رضي االله عنه یرى أن التسویة بـین النـاس جمیعـا فـي العطـاء كان أمیر المؤمنین أبو

ا إن فـضائل النـاس عنـد االله فأمـا هـذ: " ، ولما كلمه بعض الـصحابة فـي أن یفاضـل بیـنهم قـال

   )1(.مملوك والمرأة والرجل والصغیر والكبیر بین الحر والفساوى" المعاش فالتسویة فیه خیر

هــا خلافــة أمیــر المــؤمنین أبــي بكــر نجــد أنهــا كانــت فتــرة فبــالنظر إلــى الفتــرة التــي كانــت فی

 فكان لابد لـه مـن أن )2(ً إذ لم تتجاوز السنتین وأیضا كانت الأموال بها شحیحة وقلیلة ؛قصیرة

 إلا التـساوي فـي ، فلم یكن هناك حـلموالیتصرف بحكمة وحنكة في كیفیة التعامل مع هذه الأ

 بكــر  واعتــرض الــبعض علــى هــذه المــساواة إلا أن أمیــر المــؤمنین أبــي،العطــاء بــین المــسلمین

  :هيكانت له نظرة مقاصدیة ثاقبة، 

 فلــو فاضــل ،تغطیــة جمیــع شــرائح المجتمــع بحیــث یــتم إعطــاء كافــة النــاس مــن المــال .1

 لأن المــال قلیــل ؛ً شــیئا مــن المــال والعطــاءَّبیــنهم لأدى ذلــك إلــى أن الــبعض لــم یأخــذ

 لـذا آثـر المـساواة ؛َّوأدى إلى ظلم الـبعض، ومـن طبیعـة خلقـة أبـي بكـر الرهافـة والعـدل

  .على المفاضلة

كــان مــن مقاصــد حكــم أمیــر المــؤمنین أبــي بكــر أن یقــرب بــین طبقــات المجتمــع فــلا  .2

حرصــه " وهـذا مـن ،یجعـل هنـاك طبقــة مرموقـة وعالیـة وطبقــة متوسـطة وأخـرى متدنیــة

                                                        
 .24الخراج ،ص : ، أبي یوسف 245الأموال ص  :أبو عبید ) 1(
 .248 – 245اجتهاد الرسول، ص : العمري )2(
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ٕعلـــى مـــصلحة المـــسلمین مـــن تقـــارب أفـــراده وتماســـكهم واشـــاعة روح العـــدل والمـــساواة 

  )1(". بینهم

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                        

 .248اجتهاد الرسول، ص :العمري )1(
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  المبحث الثاني

  اجتهادات عمر رضي االله عنه
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  المبحث الثاني

  ي االله عنهاجتهادات عمر رض

  

  .إسقاط حد السرقة عام المجاعة. 1

يهما جزاء بِما كَسبا نكََالًا من اِ واُ عزِيز : (( یقولإن االله عز وجل  دوا أَيَارقَِةُ فَاقطْعالسارقُِ والسو

يمك1(. ))ح(   

بـن اًفیروى أن رقیقا لحاطب سرقوا ناقة لرجل من مزینة فانتحروها فرفـع ذلـك إلـى عمـر        

أراك : بــــن الــــصلت بقطــــع أیــــدیهم ثــــم قــــال عمــــرطــــاب رضــــي االله عنــــه فــــأمر عمــــر كثیــــر الخ

ثــم قـــال للمزنـــي كــم ثمـــن ناقتـــك؟ فقـــال ! ًواالله لأغرمنــك  غرمـــا یـــشق علیـــك : تجــیعهم، ثـــم قـــال

ًأعطـه ثمانمائـة درهـم موجهـا أمـره : المزني قد كنت واالله أمنعها من أربعمائة درهـم ، فقـال عمـر

   )2(. لحاطب

ین مكتـــوفین ولحـــم ، فقـــال ي هـــذا العـــام بـــرجلد جـــيء إلـــى عمـــر فـــًویـــروى أیـــضا أنـــه قـــ      

َكانــت لنــا ناقــة عــشراء ننتظرهــا كمــا ینتظــر الربیــع فوجــدت هــذین قــد اجتزراهــا، : صــاحب اللحــم ُ ٌ

ِهــل یرضـیك ناقتـك ناقتــان عـشروان مربعتــان، فإنـا لا نقطـع فــي العـذق، : فقـال عمـر َ ْ ُ
لا فــي و )3(

لا : " مر بـن الخطـاب رضـي االله عنـه قولـه  ابن القیم رحمه االله عن ع ولقد روى)4(عام السنة،

                                                        
 .28: المائدة ) 1(
) 400، ص1430: ، ح كتاب الأقضیة ، باب القضاء في الضواري والحریسة ( ه أخرجه مالك في موطئ) 2(

 ).3/9(الموقعین علام أ: ،ابن القیم 
 .1171وس المحیط صمالقا: بادي الفیروز آ. النخلة بحملها: ِالعذق )3(
 ).9/140(السرخسي المبسوط  )4(



 

 

90

: قال السعدي سألت أحمد بن حنبل عن هـذا الحـدیث فقـال " ِتقطع الید في عذق ولا عام سنة 

ن سـرق إ: تقول بها فقـال أي لعمـري ، قلـت  فقلت لأحمد ، وعام سنة المجاعة،النخلة: العذق 

   )1(". الناس في مجاعة وشدة لا إذا حملته الحاجة على ذلك و: في مجاعة لا تقطعه فقال

  : في روایات السرقة السابقة یجدوالناظر

في قصة غلمان حاطب وقع علـیهم شـيء مـن التعـدي بتجـویعهم حتـى اضـطروا للـسرقة  .1

 بــــل ، لأنهــــا ســـیان بالنــــسبة للجــــائع؛ولا فـــرق بــــین أن تكــــون المجاعـــة عامــــة أو خاصــــة

لام أن یبیـت الرجـل شـبعان لوكانت خاصة كانت أولـى بـسقوط الحـد لأنـه لـیس مـن الإسـ

   )2(. وجاره جائع

لا قطــع فــي : "  أن النبــي صــلى االله علیــه وســلم قــالأمــا فــي قــصة عــام المجاعــة فیــروى .2

ً وعلى هذا فإن عمر قام بتطبیـق الـنص تطبیقـا )3(وهذا رواه السرخسي " مجاعة مضطر

ًعملیـا وحرفیـا   بـل ســرق اً،عمـدفـإن سـرقة الإنـسان فـي حالـة المجاعـة لا تعـد اعتـداء مت. ً

فـإن الـسنة إذا كانـت : "  لـذلك لا یقـام الحـد علیـه ویعقـب ابـن القـیم فیقـول ؛لیحفظ حیاتـه

َمجاعة وشدة ، غلب علـى النـاس الحاجـة والـضرورة فـلا یكـاد یـسلم الـسارق مـن ضـرورة  ْ َ

 وعدم تطبیق الحد علیهم لمقصد الرفـق والتخفیـف عمـن )4(" تدعوه إلى ما یسد به رمقه 

  )5(. سرقة دون اختیار منهاضطر لل

                                                        
 ).3/9(أعلام الموقعین : ابن القیم )1(
  .26فقهاء الصحابة، ص : ، حمیدان292اجتهاد الرسول، ص : العمري) 2(
 ).10/140(المبسوط  : السرخسي )3(
 ).3/9(أعلام الموقعین : ابن القیم )4(
 ).1/98(الاجتهاد المقاصدي : الخادمي )5(
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 لوجــدناه اســتند إلــى فعــل  رضــي االله عنــهولــو أمعنــا النظــر فــي فعــل عمــر بــن الخطــاب .3

 لـذلك درأ ؛رسول االله صلى االله علیه وسلم في درء الحدود بالشبهات فوجـد لهـؤلاء مخـرج

ل الحـدود فـي الـشبهات خیـر مـن ِّلإن أعط:  رضي االله عنه ولذلك قال عمر؛عنهم الحد

ًفكــان فــي المــسائل التــي أســقط فیهــا حــد الــسرقة متبعــا لــروح . قیمهــا فــي الــشبهات أن أ

   )1(. التشریع ونصوصه مع بذل جهده لمعرفة مقاصدها وغایاتها ومقتضاها وعللها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                        
 .26فقهاء الصحابة، ص: ، حمیدان292اجتهاد الرسول، ص : العمري )1(
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 .هاد عمر في الأراضي المفتوحة عنوة اجت. 2       

نَّما غَنمتُم   : ((قال االله تعالي ين وابـنِ      واعلَموا أَ اكالمَـسى وتَـاماليـى وبي القُرـذل ولِ وسلرل و هسمخ ِ فَأَن ء ي ش نم

   )1()). السبِيلِ

 ، فـــیفهم مــــن هــــذا الــــنص أن أربعــــة أخمــــاس الأرض المفتوحــــة عنــــوة مــــن حــــق الفــــاتحین     

یــث كثــرت الغنــائم وجــاءت الفتوحــات الإســلامیة فــي عهــد عمــر بــن الخطــاب رضــي االله عنــه ح

 وكانــت أرض ،ر مثــل مملكــة الفـرس ومملكــة الــروم فــي العـراق والــشام ومــص،وكثـرت الفتوحــات

ًالعـراق جــزءا منهــا فـاختلف الــصحابة فــي مـصیر هــذه الأرض وذكــر الفقهـاء والمؤرخــون حقیقــة 

كتـب ســعد بـن أبــي وقـاص بعــد فـتح العــراق :  فــي ذلـك ،مـا حـصل مــن اخـتلاف بــین الـصحابة

 المؤمنین عمر بن الخطاب رضـي االله عنـه یخبـره أن النـاس قـد سـألوه أن یقـسم بیـنهم إلى أمیر

غنــائمهم ومــا أفــاء االله علــیهم ، فجمــع عمــر النــاس ، لینظــروا فــي الأمــر فــتكلم قــوم وأرادوا أن 

لــو قـسمت لـم یبــق لمـن بعـدكم شــيء ، فكیـف بمــن : یقـسم لهـم حقــوقهم ومـا فتحـوا ، فقــال عمـر

 فیجــدون الأرض قــد قــسمت ، وورثــت مــن الآبــاء وحیــزت؟ مــا هــذا بــرأي یــأتي مــن المــسلمین ،

  فما یسد به الثغور، وما یكون للذریة والأرامل بهذا البلد وبغیره من أرض الشام والعراق؟

 وعلـى رأسـهم عبـد الـرحمن بـن عـوف وبـلال بـن ربـاح والزبیـر بـن ،وحاججه  المؤیـدون للتقـسیم  

 مـا أفـاء االله علینـا بأسـیافنا قـفوكیـف ت: الـسابقة، وقـالوا لعمـرالعوام، وفي أذهـانهم آیـة الغنیمـة 

   قوم لم یحضروا ولم یشهدوا، ولأبناء القوم وأبناء أبنائهم؟على

                                                        
 .41: الأنفال ) 1(
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 واســتدلوا معــه بآیــات ، رأي عمــر علــي، عثمــان، طلحــة ومعــاذ وابــن عمــر علــىوكــان ممــن    

يمانِ والَّذين جاءوا من بعد: ((سورة الحشر، ومنها قوله تعالى هم يقُولوُن ربنا اغفْر لَنا ولإخِواننا الَّذين سبقوُنَا بِالإِ

يمحر وفء ر ك نَّ بنا إِ وا رنآَم ينلَّذا ل لا غي قُلُوبِن لْ فعج لَا تَ 1()). و(   

ة مـــن خمـــسة مـــن الأوس وخمـــس: ولمـــا وقـــع الاخـــتلاف احتكمـــوا إلـــى عـــشرة مـــن الأنـــصار    

قــة الاخــتلاف، ومــا یــرى مــن وجــوب الخــزرج، فــنهض عمــر وحمــد االله تعــالى، ثــم بــین لهــم حقی

الـرأي رأیــك ، فـنعم مــا قلـت ونعــم مــا : هـا علــى المـسلمین، ولمــا انتهـى وقــف الأنـصار وقــالواوقف

  )2( ".ر إلى سعد بما انتهى إلیه الرأيرأیت، فكتب عم

  

 فــي فهــم مقاصــد  لأنــه الأجــدر؛ ثاقبــة عمیقــة وبعــد العــرض الــسابق نجــد أن نظــرة عمــر كانــت

  :الذي یتمثل مقصده من حكمه في هذه النقاطالنصوص، وغایاتها 

؛ لأنـه فهـم أن الأراضـي  الأراضي لو وزعـت مفـسدة عظیمـة وعامـة فيكان یرى أن .1

 إلــى فـرض علـیهم خـراج سـنوي یـؤدىُهـا بأیـدي أصـحابها الأصـلیین وأن ییجـب إبقاؤ

ً ثابتـا للدولـة تنفـق منـه اًًأهدافا عدیدة أهمهـا أن یـضمن مـوردبیت المال لیحقق بذلك 

ســیما فــي حــشد الجیــوش ودفــع مرتبــاتهم وتنمیــة قــدراتهم   ولا،علــى ســائر مــصالحها

   )3(.  وبذلك یستمر هذا المورد للأجیال القادمة ولا تتركز الثروة بأیدي قلة،الدفاعیة

                                                        
 .10: الحشر ) 1(
 .62- 61الأموال ص: ، أبو عبید 27-23الخراج ص: أبو یوسف ) 2(
 .23 – 22فقهاء الصحابة، ص : ، حمیدان148-147تهاد، ص أهمیة ومقاصد الشریعة في الاج: رفایعة )3(
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م والأرامـــل والأیتـــام فـــي ســـد أن ذلـــك الحكـــم فیـــه مـــصلحة لأبنـــاء المـــسلمین وذراریهـــ .2

 مـن المـسلمین فیجـدون الأرض قـد فكیف بمـن أتـى: " ، كما في قول عمر حاجاتهم

فمــا یــسد بـــه الثغــور، ومــا یكــون للذریــة والأرامــل بهـــذا : " اقتــسمت وحیــزت، وقولــه 

  )1(."  أرض الشام والعراقنالبلد وبغیره م

كون إلــى القعــود عــن الجهــاد كمــا كانــت لــه نظــرة ثاقبــة فــي ســد ذرائــع الفــساد، كــالر .3

نتیجــــة الانــــشغال بالمــــال والأراضــــي ومــــا یتبعــــه مــــن ضــــعف عــــام فــــي قــــوة الدولــــة 

  )2(. الإسلامیة

وبذلك نجد أن عمـر رضـي االله عنـه  ومـن وافقـه مـن الـصحابة قـد فهمـوا الـنص الـوارد فـي 

 المفاسـد  وتـدرأمـصالحتقسیم الغنیمة في ضوء قواعد الشرع العامـة ومقاصـد الـشریعة التـي تراعـي ال

  .وتدفع الضرر عن الأمة

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                        

 .23 – 22فقهاء الصحابة، ص : ، حمیدان148أهمیة ومقاصد الشریعة في الاجتهاد، ص : رفایعة) 1(
 .المصدر السابق نفسه) 2(
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  . الولاةمشاطرة أمیر المؤمنین عمر رضي االله عنه أموال. 3

 فكـان مـن فقهـه وســجیته ،كـان أمیـر المـؤمنین عمـر رضـي االله عنـه ثاقـب النظـرة عمیـق الرؤیـة

ءً تقـــاانـــع عـــن هـــذا الحـــلال ًعـــدم رضـــاه بـــالحرام ، ولـــو كـــان حـــلالا وبـــه شـــبهة مـــن حـــرام امت

  . للشبهات

 لأنـه كـان ؛ للمـسلمیناً للولاة وشـطراً شطرطر الولاة أموالهم فیجعلها شطرین،ومن ذلك كان یشا

 )1(یــرى أن أمــوال الــولاة الخاصــة قــد تخــتلط بــالأموال التــي یكتــسبونها بجــاه الولایــة والــسلطان، 

فعــه الــبعض فیعتریهـا شــيء مــن الحـرام وهــو مــا للمـسلمین مــن حــق فـي هــذا المــال الـذي ربمــا د

  .لهؤلاء الولاة خشیة الجبروت والخوف من طغوة السلطان

  : عمر رضي االله عنهنوالهدف المقاصدي من فعل أمیر المؤمنی

إصــلاح الــولاة والأخــذ علــى أیــدیهم مــن فتنــة المــال ومــا یتبعهــا مــن زیــادة فــي أملاكهــم  .1

هم كانــت بجهــد  وربمــا كانــت الزیــادة فــي الثــراء أخــذت بــالقوة وربمــا بعــض،أثنــاء تــولیهم

منــــه إلا أنــــه خــــشیة أن یكــــون جــــزء مــــن مالــــه أخــــذ بــــالقوة والــــسلطان واعتــــراه الحــــرام 

   )2(. فشاطرهم المال لكفهم عن ذلك وردع النفوس الجریئة على الظلم

 لأن مـا أخـذ بـسیف الحیـاء ؛المحافظة على المصالح العامـة للمـسلمین وحفـظ حقـوقهم .2

 .هم والتآلففهو حرام وتقویة شوكتهم وبث الحب بین

                                                        
 .174ل فقه المقاصد، ص یتأص: ، صبري16الطرق الحكمیة ص : ابن القیم ) 1(
 .174د،ص تأصیل فقه المقاص: صبري )2(
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  . عمر بتدوین الدواوینقیام أمیر المؤمنین .4

لما كانت خلافة أمیـر المـؤمنین عمـر بـن الخطـاب رضـي االله عنـه توسـعت الفتوحـات وكثـر        

 نسبة الفيء أضعاف ما كانت علیه من قبل، مما جعـل أمیـر المـؤمنین عمـر رضـي تالجند وارتفع

شكلة فأشـاروا علیـه بتـدوین الـدواوین، وخـط المـستحقین االله عنه یستـشیر الـصحابة فـي حـل هـذه المـ

  .للعطاء ومقدار ما یعطي كل واحد منهم

  :وذلك إثر قصة مشهورة خلاصتها

أن أبا هریرة رضي االله عنه قـدم مـن البحـرین بمـال كثیـر ممـا جعـل سـیدنا عمـر لا یـصدق 

ًم أن نعُّـد لكـم عـددا نـه قـدم علینـا مـال كثیـر فـإن شـئتإ: مرة، فلما صـلى الـصبح قـال للنـاسأول 

ًوان شـــئتم أن نكیلـــه لكـــم كـــیلا، فقـــال رجـــل یـــا أمیـــر المـــؤمنین إنـــي قـــد رأیـــت هـــؤلاء الأعـــاجم : ٕ

َّنــا یعطــون النــاس علیــه، فــدون الــدیوان، ایــدونون دیو :  ثــم استــشار النــاس بمــن یبــدأ ؟؟ فقــالوا)1(ً

ت رسـول االله صـلى االله لا ولكنـي أبـدأ بـآل بیـ: بك یـا أمیـر المـؤمنین إنـك ولـي ذلـك الأمـر فقـال

علیـــه وســـلم ثـــم تـــلا زوجـــات رســـول االله صـــلى االله علیـــه وســـلم ثـــم تـــلا بقیـــة الجنـــد وقـــد جعلهـــم 

   )2(. َّطبقات وفضل بعضهم على بعض في العطاء وفق ترتیب معین

  

  

  

  

                                                        
 ).614-3/613(تاریخ الطبري : ، الطبري)3/300(الطبقات الكبرى : ابن سعد )1(
 ). 444، ص11649: كتاب الجهاد ، باب الأرزاق والعطایا ، ح ( كنز العمال : الهندي  )2(
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والنــاظر فــي اجتهــاد أمیـــر المــؤمنین عمــر رضــي االله عنـــه یجــد أن مقاصــده فــي هـــذا 

  :الاجتهاد هي

بـد  جة التي ألحت لوجـود مثـل هـذه الـدواوین نتیجـة لكثـرة الجنـد والأمـوال فكـان لاتلبیة الحا •

یجــــاد حــــل والتــــصدي لهــــذه الحاجــــة بمــــا یتناســــب ویتنــــاغم مــــع الواقــــع فكــــان تــــدوین إمــــن 

  )1(.الدواوین

كـــان هـــدف مـــن أهـــداف عمـــر فـــي هـــذا الاجتهـــاد المحافظـــة علـــى المـــال بـــأن یـــضعه فـــي  •

مــستحقیه وأفــضل وســیلة لــذلك تــدوین الــدواوین لتحقیــق موضــعه ویحــسن التوزیــع فیــه علــى 

  )2(. ما سبق

 تنظـیم إدارة الدولـة ممـا یـسهل حركـة المجتمـع ویـضمن  ـًأیـضاـ مـن مقاصـد هـذا الاجتهـاد  •

حقـــوق الأفـــراد ویحقـــق أهـــداف وطمـــوح الدولـــة ومـــصالحها الخاصـــة والعامـــة فـــي الـــداخل 

   )3(. والخارج

  

  

  

  

  

  

                                                        
 .80المصالح المرسلة، ص : بوركاب )1(
 .المرجع السابق )2(
 ).1/100(الاجتهاد المقاصدي، : الخادمي )3(
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  المبحث الثالث

  اجتهادات عثمان رضي االله عنه

 .نسخ القرآن في مصاحف في عهد عثمان بن عفان .1

ففــي عهــد ســیدنا عثمــان نــسخ القــرآن بعــد أن جمعــه ســیدنا أبــو بكــر فــي مــصحف   

واحــد ووضــعه عنـــد أمنــا حفــصة رضـــي االله عنهــا فأخــذه ســـیدنا عثمــان رضــي االله عنـــه 

ن حذیفـة بـن الیمـان قــدم إ: ، فقـد جـاء عـن أنـس بـن مالـكزعـه علـى الأمـصارونـسخة وو

علـى عثمـان وكــان یغـازي أهـل الــشام فـي فـتح أرمینیــة وأذربیجـان مـع أهــل العـراق فــأفزع 

 أدرك هــذه الأمــة نیــا أمیــر المــؤمنی: "حذیفــة اخــتلافهم فــي القــراءة، فقــال حذیفــة لعثمــان

هـــود والنـــصارى فأرســـل عثمـــان إلـــى حفـــصة قبـــل أن یختلفـــوا فـــي  الكتـــاب اخـــتلاف  الی

رضــــي االله عنهــــا أن أرســــلي إلینــــا بالــــصحف ننــــسخها فــــي المــــصاحف ثــــم نردهــــا إلیــــك 

فأرســلت بهــا حفــصة إلــى عثمـــان، فــأمر زیــد بــن ثابــت وعبـــد االله بــن الزبیــر وســعید بـــن 

العـــاص وعبـــد الـــرحمن بـــن الحـــارث بـــن هاشـــم فنـــسخوها فـــي المـــصاحف، وقـــال عثمـــان 

إذا اختلفــتم أنــتم وزیــد بــن ثابــت فــي شــيء مــن القــرآن ، فــاكتبوه :  الثلاثــةللــرهط القرشــیین

ـــوا حتـــى إذا نـــسخوا الـــصحف فـــي المـــصاحف رد  َّبلـــسان قـــریش فإنمـــا نـــزل بلـــسانهم ففعل

عثمان الصحف إلى حفصة، وأرسل  إلى كل أفق بمصحف مما نـسخوا وأمـر بمـا سـواه 

كمـة سـیدنا  عثمـان وفراسـته  فبح)1(" من القـرآن فـي كـل صـحیفة أو مـصحف أن یحـرق 

  .وتوزیعه على الأمصار وذلك لمصلحة المسلمین أیقن أنه لا بد من نسخ المصحف

  
                                                        

 ).1066- 1065، ص4987: كتاب فضائل القرآن ، باب جمع القرآن ، ح( أخرجه البخاري في صحیحه  )1(
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  : والناظر في اجتهاده یجد أن من مقاصده

 فـــي ذلـــك مـــصلحة ملائمـــة لمقـــصود الـــشارع وهـــي حفـــظ الـــدین أن ســـیدنا عثمـــان رأى .1

م وصـــلاحه والمـــصدر وحفـــظ دســـتور الدولـــة الناشـــئة وحفـــظ المنبـــع الأول لهـــدي العـــال

   )1(. الأساسي للتشریع والنظام والقانون والحكم

كـــان مـــن دواعـــي ســـیدنا عثمـــان رضـــي االله عنـــه نـــسخ المـــصحف خـــشیة الفتنـــة بـــین  .2

ً وأیــضا خوفـــا مـــن )2(المــسلمین وســـد بـــاب الخــلاف والجـــدال بـــین الـــصحابة،   فالتزییـــً

 .واهوالتحریف في آیات القرآن الكریم من قبل كل قوم ومصر على ه

 مــن الأجنــاس ان كثیــراتــساع الــدول الإســلامیة كــان یقتــضي نــسخ المــصحف وذلــك لأ .3

دنا عثمـــان یوالنــاس دخلــت الإســلام وكــان یغلــب علـــیهم القــراءة والكتابــة ممــا جعــل ســ

 فــلا بــد ،ن منــهوٕیقــوم بنــسخ المــصحف وارســاله إلــى الأمــصار لیتفقــه ویــستفید المــسلم

 لیـشد مـن عــضد )3(بیـة حاجـات أفــرادهم، مـن مواكبـة مـا یحــدث فـي هـذه الأمــصار وتل

نـــاء ب الجمـــع إلـــى االله بـــتلاوة القـــرآن آالمـــسلمین الجـــدد ویثبـــت نفوســـهم بـــالقرآن ولیتقـــر

  . اللیل وأطرف النهار

                                                        
المصالح المرسلة، : ، بو ركاب43أهمیة المقاصد، ص : ، الجندي)1/96(الاجتهاد المقاصدي : الخادمي )1(

 .255ص 
 .255المصالح المرسلة ، ص : بو ركاب )2(
 .256 – 255، ص المصالح المرسلة: بو ركاب )3(



 

 

101

  .ول بحريه أول أسطإنشاؤ .2

كانـت الحــروب والغــزوات والفتوحــات فــي عهــد ســیدنا محمــد صــلى االله علیــه وســلم 

ّنهمـــا فتوحـــات بریـــة یـــسودها الكـــر والفـــر بـــالخیول، وعهـــد أبـــي بكـــر وعمـــر رضـــي  االله ع َّ

والجمــال، فلمــا تغیــرت الظـــروف واحتــاج المــسلمون لخــوض معركـــة بحریــة مــن أجــل فـــتح 

 لــذا أنــشأ ســیدنا عثمــان أول أســطول بحــري لفــتح قبــرص فــي ؛قبــرص التــي تقــع وراء البحــر

  : بغزو قبرص بشروط)1(ن التي أذن فیها لمعاویة، یسنة سبع وعشر

ü ًكــون الغــزو اختیاریــا لمــن أراد أو قــال فــي ذلــك ولا تجبــر النــاس ولا تقــرع بیــنهم أن ی

  .ًفمن اختار الغزو طائعا فاحمله وأعنه

ü  مـــن أراد أن یغـــزو یأخـــذ معـــه فـــي البحـــر زوجتـــه وزوجـــات الـــصحابة ، وواضـــح أن

ــــشرط الأخیــــر أن  ًن أكثــــر حــــذرا وحیطــــة فــــي وجــــود یكــــون المــــسلموالهــــدف مــــن ال

 .زوجاتهم

خـر آً والـي مـصر أسـطولا ة ببحارة الـشام الـذین أسـلموا وبنـىًاویة أسطولا بالاستعان معوبنى

   )2(. وخرجت السفن من عكا تحت إمرة معاویة وانتصروا على الأسطول الروماني ودمروا قواعده

  

  

  

                                                        
تاریخ  : ، الطبري 170سیر أعلام النبلاء ص: ، الذهبي 302 – 300المصالح المرسلة ،ص : بو ركاب  )1(

 ).259-4/258(الطبري 
  أول الأساطیل البحریة الإسلامیة، : غواص العرب )2(

www. Arabdiver. Com/vb/show thread.php? t = 3895  
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  :ا من سماح عثمان لمعاویة بخوض أول معركة بحریة نجد ما یلينمن خلال ما عرض

همته العالیة وقصده الواضح من طموحه للوصـول إلـى أقـصى نظرة عثمان الثاقبة و .1

البلـــدان لفتحهـــا ونـــشر الإســـلام فیهـــا وذلـــك باســـتخدام  أفـــضل الوســـائل التـــي تحقـــق 

  .ً مراعیا في ذلك طبیعة تلك البلاد المراد فتحها،أعلى النتائج

 تحریـــك حریـــة مـــع أخـــذ أبـــرز عوامـــل النـــصر وهـــوأنـــه ســـمح بخـــوض أول معركـــة ب .2

 فهـذا ،ول بحري وأخذهم الحذر والحرص عندما یكون برفقتهم زوجـاتهمالجنود بأسط

 لا اًمدعاة للنظر مع جعلـه بالأسـاس خـروج الجنـود اختیـارا حتـى یكـون الـدافع داخلیـ

 . علیه الجنديا ومجبرامكره

 ،َّ بــل قواهــا ودفعهــا للأمــام،أخــرج رهبــة ركــوب البحــر مــن قلــوب وصــدور المــسلمین .3

 .رك قادمة مع البیزنطیین وغیرهموذلك حتى تستعد لخوض معا
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   .أمره بالتقاط ضالة الإبل. 3

كـــان فـــي عهـــد رســـول االله صـــلى االله علیـــه وســـلم وأبـــي بكـــر وعمـــر رضـــي االله عنهمـــا أن  

  .الإبل الضوال لا یمسها أحد وتترك ترعى وتأكل وتشرب

هــا ثــم إلا أنــه فــي عهــد أمیــر المــؤمنین عثمــان بــن عفــان أمــر بالتقــاط ضــالة الإبــل وتعریف

تباع ویوضع ثمنها في بیت مال المسلمین حتى إذا جاء صاحبها أعطي ثمنهـا أي قیمتهـا مـن 

  )1(. بیت مال المسلمین

  :والهدف المقاصدي لأمیر المؤمنین عثمان بن عفان هو 

ًأن الأمــر النبــوي بتــرك ضــالة الإبــل منطلقــا مــن حفــظ المــال فــي مجتمــع غلبــت علیــه  .1

ًل بتــسلیط الأیـدي العادیــة وارادا ومحــتملا وانتــشر الفــساد الأمانـة وأصــبح إتــلاف الأمــوا ً َ ِ َ

الأخلاقــي، وخــراب الــذمم فــالأمر بالتقــاط الإبــل والحــال كــذلك محقــق لــنفس المــصلحة 

ِمـن الأمـر بـالترك مـن قبـل رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم فحقـق هنـا أمیـر المــؤمنین 

ل االله صـــلى االله علیـــه عثمـــان بـــن عفـــان المقـــصد الـــشرعي الـــذي أراد أن یحقـــق رســـو

   )2(. وسلم من الأمور بالترك

إن مقــصود الــشارع الحكــیم مــن مــسألة ضــالة الإبــل فــي جمیــع الأحــوال وصــولها إلــى  .2

 مقـــصد حفـــظ حـــق الغیـــر وســـد لذریعـــة التهـــاون الالتقـــاط والأمـــر بـــالترك أو ،صـــاحبها

                                                        
 ).5/167(رائق البحر ال: ابن نجیم الحنفي  )1(
  .فهم الواقع والفقیه فیه والعنایة به: یحیى رضا جاد  )2(

Forum.amr khaled.net/showtfiread.php?p=1052122830 
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یهم علـى بممتلكات الغیر حتى لا یكون هناك مجال للنفوس الخاویة مـن أن تـسلط أیـد

  )1(.مال الرعیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                        
 .)1/97(الاجتهاد المقاصدي : ، الخادمي)4/303(رد المحتار  :ابن عابدین )1(
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  المبحث الرابع

  اجتهادات علي رضي االله عنه
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  المبحث الرابع

  اجتهادات علي رضي االله عنه

  

 .تضمین الصناع .1

  )1(.ًكون الصانع ضامنا للشيء الذي یقوم بتصنیعهیأن : معنى تضمین الصناع    

  : فعلى سبیل المثال

 یقــصره ثــم أتیتــه فیمــا بعــد یــومین وســألته عنهــا اقطعــة یخیطهــا أو ثوبــالخیــاط إذا أعطیتــه 

 فهـو ضـامن لـك قیمـة الـشيء الـذي ضـاع ، أي قـام بإتلافهـا،لقـد سـرقت أو ضـاعت: فقال لـك 

 ولكـن عنــدما ،أو سـرق ، فكـان أول الأمـر أن الأمـین لا یـضمن والـصانع أمـین فهـو لا یـضمن

َّلــسرقة أشــیاء النــاس وخیانتــه لمــا أمنــوه علیــه وجــد أن بعــض الــصناع اتخــذ مــن مهنتــه ذریعــة 

بــد مــن إیجــاد حــل لتلــك الحادثــة ؛ فتــصدى لــذلك علــي بــن أبــي طلــب وقــال بتــضمین   فكــان لا

بـد منـه    وقد رآه الـسبیل الوحیـد  الـذي لا)2(." لا یصلح الناس إلا ذاك: "  وكان یقول،الصناع

ًأیـضا كثیـر مـن الـصناع یغلـب علـیهم  و،لتحقیق مصالح الناس الذین لا غنى لهم عن الـصناع

  :التفریط وترك الحفظ فلو لم یضمنوا لأفضى ذلك إلى

ü لأن النــاس تقتـضي حــوائجهم إلـى الــصناع ؛ وهــذا محـال،إمـا تـرك الاستــصناع بالكلیـة 

  .وتعد الحاجة إلیهم مما عمت بها البلوى والبعد عنهم وتركهم شاق على الناس

                                                        
 .7التشریع في عهد الصحابة، ص : سمیوسف قا. د.أ )1(

name .&552=Id? aspx.showarticle/com.nfaes.www  
  .173تأصیل فقه المقاصد،ص : صبري )2(
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ü ًمنوا شــیئا فیفــتح لهــم بــذلك بــاب الكــذب والنــصب أو أن یعملــوا هــؤلاء الــصناع ولا یــض

  )1(. والاحتیال واختلاس الأموال فكانت المصلحة قاضیة بالتضمین

والناظر لحكم سیدنا علـي رضـي االله عنـه یجـد أنـه كـان متعمـق الفهـم فـي مقاصـد الـشریعة 

ً ســـدیدا ًویعــرف أنــه شــامة فـــي فهمــه لمــصالح العبــاد ودرء المفاســـد عــنهم لــذا نجــد أنـــه حكــم حكمــا

ـــذرائع أخـــذ أمـــوال النـــاس  ًعنـــدما ضـــمن الـــصناع وذلـــك حفظـــا لحقـــوق العبـــاد مـــن الـــضیاع وســـدا ل ً َّ

ًبالباطل بدعوى سرقتها أو ضیاعها وأیضا بذلك أعطى للصناع نوع مـن المـسؤولیة والاهتمـام تجـاه 

ین َّمــا یقومــون بــه مــن أعمــال وجعــل تــرك الحفــظ أمــر قــد انقــضى وولــى وبــذلك جعــل النــاس مطمئنــ

  .َّلأنه وفر لهم أمان وراحة في قضاء حوائجهم وحفظ لهم حقوقهم

َّفنجـــد أن القیمـــة التـــشریعة وهـــي حفـــظ أمـــوال النـــاس وحقـــوقهم تجلـــت واضـــحة فـــي اجتهـــاد 

ًســیدنا علــي رضــي االله عنــه وأن المقــصد مــن وراء هــذا الاجتهــاد واضــح أیــضا فلابــد مــن الالتفــات 

 .إلیه

                                                        
 ،7التشریع في عهد الصحابة، ص: یوسف قاسم. د.، أ157السلفیة مرحلة زمنیة مباركة، ص : البوطي )1(

name .&552=Id? aspx.showarticle/com.nfaes.www  
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  منهقوبة الطبیب إذا أخطأ بتقصیرع .2

 

 خطئــه إن مــات المــریض، ویوجـــب ةِّكــان ســیدنا علــي رضــي االله عنــه یحمــل الطبیــب مــسؤولی

ًعلیـه دفـع دیتــه فخطـب یومـا قــائلا  والبیـاطرة، والمتطببـین، مــن عـالج مــنكم ءیـا معـشر الأطبــا:" ً

ًإنــسانا أو دابــة فلیأخــذ لنفــسه البــراءة فإنــه إن عــالج شــیئا ولــم یأخــذ لنفــسه البــراءة فعطــب، فهــو  ً

   )1(".ضامن

ًفهذا هو سـیدنا علـي بعقلـه الحكـیم وفقهـه الـسدید یجـد حـلا للطبیـب إذا أخطـأ بتقـصیر منـه 

  .ًفي حق مریضه ویضمنه حتى یكون ذلك رادعا لكل من تسول له نفسه بالتقصیر

  :والناظر لمقاصد الحكم عند سیدنا علي یجد أن

ـــ .1 ـــنفس التـــي مـــن خلالهـــا تقـــوم الحی اة وصـــیانة للحقـــوق مـــن مقاصـــد هـــذا الحكـــم حفـــظ ال

  .بمراعاتها

ًأیـــضا مـــن مقاصـــد هـــذا الحكـــم إشـــعار الطبیـــب بمـــسؤولیته تجـــاه عملـــه وتجـــاه المـــریض  .2

 .ن هناك حرص شدید أثناء معالجة المریضولیك

الحفاظ على مصلحة المسلمین ورعایتهـا وصـونها ودرء المفاسـد عـنهم وطمـأنینتهم علـى  .3

نـه بأیـدي أمینـة لكـان هـذا مـدعاة للـشفاء  لأن المریض بطبعه قلـق فلـو طمأنـاه أ،نفوسهم

 .بأسرع وقت

                                                        
 ) .471 / 9(18046:ق، حازالرمصنف عبد : قازعبد الر )1(
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 . عنها زوجهاعدة الحامل المتوفى .3

 

 عنهـا زوجهـا فكــان أمیـر المـؤمنین علــي وابـن عبــاس لقـد اختلـف فــي عـدة الحامـل المتــوفى

   )1(. رضي االله عنهما ممن ذهبا إلى أنها تعتد بأبعد الأجلین

وعــشرا فعلیهــا الانتظــار حتــى تكمــل فلــو فــرض أن امــرأة وضــعت قبــل مــضي أربعــة أشــهر 

   )2(. تلك المدة، أما إذا تعدتها فتنتهي العدة بوضع الحمل

  :والبعد المقاصدي في هذا الاجتهاد لأمیر المؤمنین علي رضي االله عنه هو

ًأن أمیر المؤمنین علي رضي االله عنه كان یرى بالإمكان الجمع بین النصین إعمالا  .1

قول االله عز :  الأجلین تكون به المرأة عملت بالآیتین وهمالهما وبذلك الاعتداد بأبعد

جعلْ لَه من أمَرِه يسرا((: وجل ي َتَّقِ اي نمو نلَهمح نضَعي َأن نلُهَالِ أجمَالأح أُولَاتوالآیة  )3( ))و

بصن بِأنَفُْسهنِوالَّذين يتَوفَّون منكمُ و((:  الأخرى قول االله تعالى تَرا ياجزْو  أَربعةَ أشَهرٍ يذَرون أَ

 یرى أن النص القرآني لا یهمل ما دام بالإمكان الجمع بین  فعلي  )4( ))وعشرا

   )5(. الآیتین من ناحیة العمل بهما

                                                        
 أثر اللغة،: ، طویلة.42فقهاء الصحابة، ص : ، الحمیدان)3/685(الجامع لأحكام القرآن : الجصاص )1(

 .236اجتهاد الرسول، ص : ، العمري22:ص
 .43الصحابة، ص فقهاء : الحمیدان )2(
 .4: الطلاق ) 3(
 .234: البقرة ) 4(
 .43فقهاء الصحابة، ص : الحمیدان )5(
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لأن من حكم وجوب العدة على المرأة حكمة جلیلة هي براءة الرحم للخوف من  .2

 زوجها ثم مات وكانت في بدایات حملها  من، فربما علقت امرأةالأنسابضیاع 

وأخفت ذلك لتسرع في الزواج من الثاني فقد ینسب المولود للثاني وفي الواقع هو 

للأول، أما في اعتداد المرأة بأبعد الأجلین إحاطة كبیرة لمن خربت ذمتها وبه حفاظ 

 . علي رضي االله عنه لذلك المؤمنین وقد فطن أمیر،لأنساب من الضیاعل
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  :الخاتمة: أولا

  :أهم النتائج
 فـي میـزان حـسناتي، ا تعـالى أن یجعلهـهسـألأرسـالتي وإنجـاز لـي  أتـم  أنًحمدا الله علـى

  : وهي التي تم التوصل إلیها النتائجیكم أهمإلو

یـات ومرامـي اًبـذل الوسـع فـي نیـل حكـم شـرعي وفقـا لغ" : و هـ،تعریف الاجتهاد المقاصدي .1

  ." لمصلحة الخلق في الدارینًعاةاالشریعة مر

وز الاجتهــاد یجـادات والحـدود والكفـارات لا أن الاجتهـاد فـي العقیـدة ومـا قطـع فیــه مـن العبـ .2

 .ً لأنه علم قطعاألبتةفیه 

ًا وفقـــا للمقاصـــد، لاجتهـــاد المقاصـــدي یمكـــن فهـــم نـــصوص الـــشریعة وتفـــسیرهمـــن خـــلال ا .3

تحقیـق نظـرة  مـع الحكـم علـى المـستجداتوالترجیح بین الأدلة المتعارضة والتوفیـق بینهـا، و

 .متوازنة على الأحكام

مـع  للنـصوص تـهأهم ما یمیز الاجتهاد المقاصدي عن غیره من أنواع الاجتهـاد عمـق رؤی .4

 .المصلحة العامة غایتهالعلم أن 

 اعتبـار المـصلحةو ًعملا بالقیاسو للإجماع دسنأن یكون  في اًجتهاد المقاصدي دور للانأ .5

 .ًخذا العرف بعین الاعتبارآ قاطعة النظر للقرینة ال مععتماد الذرائعاو

ً یلعــــب دورا مهمــــا فــــيي الاجتهــــاد المقاصــــدأن .6  : مثــــل ، بعــــض المعــــضلات الحكــــم علــــىً

 الــــسیاسیة الوســـائل الخادمــــة للعقیــــدة وللعبــــادات ولكیفیــــات بعــــض المعــــاملات والتــــصرفات

 .والنوازل الاضطراریة والمسائل المتعارضة وعموم الظنیات
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هـــم الخلفـــاء صـــلى االله علیـــه وســـلم أول مـــن مـــارس الاجتهـــاد المقاصـــدي بعـــد رســـول االله  .7

 .ه في نفوس الصحابةَّعلي، فهم الرعیل الذي أصلو عثمانوعمر و أبو بكر :نوالراشد

ن مــن اجتهــادهم المقاصــدي وخلفــاء الراشــدالمرامــي والمقاصــد التــي هــدف لهــا الوالغایــات  .8

  .ًهي مراعاة مصلحة الرعیة وفقا للضوابط الشرعیة

  

  :التوصيات: ثانيا

  :نني أوصي بالتاليإمن خلال الدراسة المستفیضة حول موضوع الاجتهاد المقاصدي ف

  .ومرامیهلى أبعاده إ الاجتهاد المقاصدي مع الانتباه أن تكرس جهود الباحثین لموضوع .1

ٕي جامعتي الغراء بأن تجلب الكتب التـي تـدور حـول موضـوع المقاصـد واثـراء المكتبـة أوص .2

 .بهذا العلم النافع

ًة أن تخـصص مـن میزانیتهـا شـیئا یـسیرا للبحـث العلمـي حتـى تتـبأوصي دولتي الحبی .3 افر ضً

 . البلداالجهود للنهوض بهذ
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  الفهـــــــارس العـامـــــــة
  
  

v  فهرس الآيات القرآنية .  
v  فهرس الأحاديث النبوية. 
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  :فهرس الآيات القرآنية

 

  الصفحة  السورة  رقمھا  الآیة

}كَاةآَتوُا الزو لَاةوا الصيمَأق47  البقرة  43  }و  

ي القتَلَْى ا{ ف اصصالق كُملَيع بُوا كتنَآم ينا الَّذها أَييدببِالع دبالعو بِالحُر 58  البقرة  178  }لحُر  

}تتََّقوُن لَّكُمَابِ لعي الأَلْب ا أُولي اةياصِ حصي الق ف ُلكَم 31  البقرة  179   }  و  

}ُا كُمرَأم ث يح نم نفَأْتوُه نرفَإِذَا تطََه نرطْهتَّى يح نوهبلَا تقَْر48  البقرة  222  }و  

}وءثلََاثَةَ قُر ِهنبِأنَفُْس نصبتَري المُطلََّقَات45  البقرة  228  }و  

والوالدات يرضعن أَولَادهن حولَينِ كَاملَينِ لمن أَراد أَن يتم الرضَاعةَ وعلىَ {
زقُْهن وكسوتُهن بِ   50  البقرة  233  }المعَروفالموَلوُد لَه رِ

صن بِأَنفُْسهنِ أَربعةَ أشَهرٍ وعشرا{ بتَرا ياجزْو   109  البقرة  234  }والَّذين يتوَفَّون منكمُ ويذَرون أَ

با{  الر مرحو عيالب ُلَّ اَأح50+44  البقرة  275   }و  
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منوا إِذَا تَداينتُم بِدينٍ إِلَى أجَلٍ مسمى فَاكتُْبوه ولْيكتُْب بينكمُ يا أَيها الَّذين آَ{
 هلَيي علِ الَّذلملْيو كتُْبفلَْي ُا هلَّما عكَم كتُْبي أَن بكَات أْبلَا يلِ ودبِالع بكَات

لاَ يو هبر َتَّقِ الْيو الحَق ا أَويهفس الحَق هلَيي عالَّذ كَان ِئًا فَإنيش هنم خَسب
 ننِ ميهِيدوا شهِدتَشاسلِ ودبِالع هيللْ ولمفلَْي ولَّ همي أَن يعَتطسلَا ي يفًا أَوَضع

 ممن تَرضَون من الشهداء أَن تضَلَّ رجِالكُم فَإِن لَم يكوُنَا رجلَينِ فَرجلٌ وامرأَتَانِ
 َوا أنَأملَا تَسوا وعا دإِذَا م اءدهالش ْأبلاَ يى ورُا الأخماهدِإح ا فتَُذَكِّرماهدِإح

مْأقَوو ِا دنطُ ع أَقْس ُكمذَل هلَا إِلَى أجير يرا أَو كَبِ غص وهنَى أَلَّا تَكتُْبأَدو ةادهلشل 
جارة حاضرة تُديرونَها بينكمُ فلََيس علَيكمُ جناح أَلَّا  ت تكَُون َوا إِلَّا أنتَابتَر

سوقٌ تَكتُْبوها وأشَهِدوا إِذَا تَبايعتمُ ولَا يضَار كَاتب ولَا شهِيد وإنِ تفَعْلوُا فَإنَِّه فُ
يملع ء ي بكُِلِّ ش ُاو ُا ُكملِّمعي و َاتَّقوُا او ُبكِم {  

  30  البقرة  282

ثْنى { م اءس الن نم ُلكَم ا طَابوا محْى فَانكتَامي الي طوُا فأَلَّا تقُْس ُفتْمخ ِإنو
ثلَُاث ورباع فَإنِ خفْتمُ أَلَّا تعَدلوُ نَى أَلَّا وأَد كل ت أَيمانكُمُ ذَ ا فوَاحدة أَو ما ملكََ

  }تعَولوُا
  55  النساء  3

  46  المائدة  6  }وإنِ كُنتمُ جنبا فَاطَّهروا{

يديهما{   89+46  المائدة  28  }والسارقُِ والسارقَِةُ فَاقطْعَوا أَ

}َا أنيهف هِملَيا عنكتََبنِويبِالع نيالعفْسِ وبِالن فْس58  المائدة  46  } الن  

زْلَام رجِس من عملِ { نصْاب والأَ يا أَيها الَّذين آمَنوا إنَِّما الخَمر والمَيسر والأَ
ونحْتفُل ُلَّكمَلع وهبتَنطَانِ فَاجي61  المائدة  90  }الش  

ذين آمَنوا وعملوُا الصالحات جناح فيما طعَموا إِذَا ما اتَّقوَا وآمَنوا لَيس علَى الَّ{
يننسالمُح بحي ُاوا ونسَأحا وَاتَّقو ُوا ثمنَآما وَاتَّقو ُثم اتحاللوُا الصمع60  المائدة  93  }و  
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}ُتمما غَنوا أنََّملَماعى وتَاماليى وبي القُرذلولِ وسلرلو هسمخ ِ َفَأن ء ي ش نم 
  92  الأنفال  41  }والمَساكين وابنِ السبِيلِ

}ين المُتَّق عم َا َوا أنلَماعكَافَّةً و ُلوُنَكمقَاتا يكَافَّةً كَم ينرِكلوُا المُشقَات45  التوبة  36  }و  

لَاتَّبعوكَ ولَكن بعدت علَيهمِ الشقَّةُ  لوَ كَان عرضًا قَرِيبا وسفَرا قَاصدا {
 مإنَِّه َلمعي ُاو مهأَنفُْس كوُنلهي ُكمعا منجا لَخَرنَتطَعلوَِ اس ِبِا فُونلحيسو

ونبلكََاذ{  
  32  التوبة  42

  43  یوسف  2   } نْزلْناه قُرآنًَا عربِيا لعَلَّكمُ تَعقلُون إنَِّا أَ{

}قُونادَإنَِّا لصا ويها فلْني أقَْب الَّت ير العا ويها في كُن ةَ الَّتيأَلِ القَراس52  یوسف  82  }و  

غنَ عندكَ الكبر وقضََى ربك أَلَّا تعَبدوا إِلَّا إِياه وبِالوالدينِ { إحِسانًا إمِا يبلُ
يما فٍّ ولَا تَنهرهما وقلُْ لَهما قوَلًا كَرِ   51  الإسراء  23  }أحَدهما أَو كلَاهما فلََا تقَُلْ لَهما أُ

}ةمحالر نلِّ م   53  الإسراء  24  }واخفض لَهما جناح الذُّ

  2  النور  53  }اِ جهد أَيمانهِموأقَْسموا بِ{

}ونبَقلنقلََبٍ ينم وا أَيظلََم ينالَّذ لَمعيس83  الشعراء  227  }و  

}تُما كُنم ني   53  الحدید  4  }وهو معكمُ أَ

}انوِإخلا ولَن رْا اغفنبر قوُلوُني مهدعب نوا ماءج ينالَّذانِ ويم نا الَّذين سبقوُنَا بِالإِ
يمحر وفء ر ا إنَِّكنبوا رنَآم ينلَّذا ل لا غي قلُوُبِن لْ فعج   93  الحشر  10  }ولَا تَ

} ِرهَأم نم لْ لَهعج ي َتَّقِ اي نمو نلَهمح نضَعي أَن نلُهَالِ أجمَالأح أُولَاتو
ساي109  الطلاق  4  }ر  
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  فهرس الأحاديث
  

رقم   الحدیث
  الصفحة

عن أبي ساسان قال شهدت عثمان بن عفان وأتي بالولید قد صلى  " 

ْالصبح ركعتین ثم قال أزیدكم فشهد علیه رجلان أحدهما حمران أنه شرب  ُ

الخمر وشهد آخر أنه رآه یتقیأ فقال عثمان إنه لم یتقیأ حتى شربها فقال یا 

 .... ". ي قم فاجلده فقال علي قم یا حسن فاجلدهعل

  

67  

  31  "وزن معلوم إلى أجل معلومومن أسلف في تمر فلیسلف في كیل معلوم "

یا أمیر المؤمنین أدرك هذه الأمة قبل أن یختلفوا في  الكتاب اختلاف  "

الیهود والنصارى فأرسل عثمان إلى حفصة رضي االله عنها أن أرسلي إلینا 

وأرسل  إلى كل أفق ....  ننسخها في المصاحف ثم نردها إلیك بالصحف

بمصحف مما نسخوا وأمر بما سواه من القرآن في كل صحیفة أو مصحف 

  "أن یحرق 

99  

: ٌیا عائشة لولا قومك حدیث عهدهم بكفر لنقضت الكعبة فجعلت لها بابین"
  32  "باب یدخل الناس وباب یخرجون
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  :المصادر والمراجعفهرس 
  :لقرآن الكریم والتفسیرا

 . القرآن الكریم: ًأولا 

   :كتب التفسیر: ًثانیا

أبي الفـضل شـهاب الـدین الـسید محمـود، روح المعـاني فـي تفـسیر القـرآن العظـیم : الألوسي •

  .والسبع المثاني، دار التراث، القاهرة

 أبـــي بكـــر الـــرازي، أحكـــام القـــرآن، مراجعـــة صـــدقي محمـــد جمیـــل، دار الفكـــر،: الجـــصاص •

  .م2001، 1بیروت، ط

زهیـر جعیـد، دار الفكــر، : محمـد بـن یوسـف الأندلـسي، البحـر المحـیط، تحقیـق: أبـي حیـان •

  .م1992: بیروت، ط

محمـــد أبـــو : بـــدر الـــدین محمـــد بـــن عبـــد االله، البرهـــان فـــي علـــوم القـــرآن تحقیـــق: الزركـــشي •

  .الفضل إبراهیم، منشورات المكتبة العصریة، بیروت

 جــار االله محمــود بــن عمــر، الكــشاف عــن حقــائق التنزیــل وعیــون أبــي القاســم: الزمخــشري •

 .الأقاویل في وجوه التأویل، دار الفكر بیروت

  . قطاع الثقافة، مصر،محمد متولي، تفسیر الشعراوي، أخبار البوم: الشعراوي •

لأحكـــام القـــرآن الكـــریم، دار  محمـــد بـــن أحمـــد الأنـــصاري، الجـــامع أبـــو عبـــد االله: القرطبـــي •

  .م1988، 1یة، لبنان، طالكتب العلم
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  :ب الحدیثكت

محمــد بیــومي، مكتبــة الإیمــان، : أبــي عبــد االله مالــك بــن أنــس، الموطــأ، تحقیــق: صــبحيالأ •

  .المنصورة

ري، مكتبـــة الإیمـــان، المنـــصورة، محمـــد بـــن إســـماعیل بـــن إبـــراهیم صـــحیح البخـــا: البخـــاري •

  .م2003:ط

ــــصنعاني • ــــدأبــــي بكــــر بــــن: ال حبیــــب الــــرحمن :  تحقیــــق الــــرزاق بــــن همــــام، المــــصنف، عب

  .الأعظمي، نشر المجلس الأعلى، الهند

خــــرون، المــــسفر آ وبــــشار عــــواد:  مجموعــــة مــــن العلمــــاء المعاصــــرین  بإشــــراف معــــروف •

  .م1993، 1ل، بیروت، ط یالجامع، دار الج

أبـــي الحـــسین مـــسلم بـــن الحـــاج القـــشیري النیـــسابوري، صـــحیح مـــسلم، دار الفكـــر، : مـــسلم •

  .م2003: 1بیروت، ط 

ل فـي سـنن الأقـوال والأفعـال، اعلاء الدین علي المتقي بن حسام الدین، كنز العم: لهنديا •

  .إسحاق الطیبي، بیت الأفكار الدولیة، السعودیة: اعتناء

  :كتب الفقه وأصوله

حكـــام فـــي أصـــول ، الإســـیف الـــدین أبـــي الحـــسن علـــي بـــن أبـــي علـــي بـــن محمـــد: الآمـــدي •

  .الأحكام، دار الحدیث، القاهرة

 .م1982: ، تیسیر التحریر، دار الكتب العلمیة، بیروت، طرمد أمیمح: ادشاهبأمیر  •

  .هـ1316: 1، التقریر والتحبیر، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط محمد: الحاجابن أمیر  •
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: فخــر الإســلام، أصــول البــزدوي مــع الكــشف، دار الكتــاب العربــي، بیــروت، ط : البــزدوي •

 .م1974

ـــدین المحلـــي علیـــه، مطبعـــة صـــبیح، عبـــد المالـــك، الورقـــ: الجـــویني • ات مـــع شـــرح جـــلال ال

  .القاهرة

 الأصــــولي، ىعثمــــان المـــالكي، شـــرح مختـــصر المنتهـــالإمـــام أبـــي عمـــرو : ابـــن الحاجـــب •

 .م2004: 1محمد حسن إسماعیل، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط: تحقیق

د عــادل أحمــ: فخــر الــدین محمــد بــن عمــر، المحــصول فــي علــم الأصــول، تحقیــق: الــرازي •

  .م1999: 2 معوض، المكتبة العصریة، بیروت، طعبد الموجود، علي محمد

القاضـــي أبـــي الولیـــد محمـــد بـــن أحمـــد بـــن حمـــد بـــن أحمـــد بـــن رشـــد القرطبـــي : بـــن رشـــدا •

 بـــد العزیـــز الجنـــدي، دار الحـــدیث، ع: تحقیـــق، ي، بدایـــة المجتهـــد ونهایـــة المقتـــصدالأندلـــس

  . هـ1425: ط

ده تــاج الـدین عبــد الوهــاب بــن علـي، الإبهــاج فــي شــرح علــي بــن عبـد الكــافي وولــ: الـسبكي •

  .م1948: 1المنهاج، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط 

 أبـو :أبي بكـر حمـد بـن أحمـد بـن أبـي سـهیل، أصـول السرخـسي، حقـق أصـوله: السرخسي •

 .ة بیروتفالوفاء الأفغاني، دار المعر

  .م1986: شمس الدین، المبسوط، دار المعرفة، بیروت، ط : السرخسي •

المكتبــــــة : محمـــــد عبـــــد القـــــادر الفاضـــــلي: أبـــــي إســـــحاق، الموافقـــــات، تحقیـــــق: الـــــشاطبي •

م، وفقـدت هـذه الطبعـة وانتقلـت لطبعـة دار الفكـر العربــي، 2002: 1العـصریة، بیـروت، ط

  .1975: 2ط
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محمــد علــي بــن محمـــد، إرشــاد الفحــول إلــى تحقیـــق الحــق مــن علــم الأصـــول، : الــشوكاني •

  .م1998: 1ماعیل، دار السلام، القاهرة، ط شعبان محمد إس. د: تحقیق

محمــد أمــین، حاشــیة رد المحتــار، مكتبــة ومطبعــة مــصطفى البــابلي الحلبــي : ابــن عابــدین •

  .م1984: 3وأولاده، مصر، ط

محمــد خلیــل هــراس، دار الفكــر، القــاهرة، : القاســم بــن ســلام، الأمــوال، تحقیــق: أبــي عبیــد •

 .م1981: 3ط

  . من علم الأصول، دار الفكر، بیروتالمستصفىحمد، أبي حامد محمد بن م: الغزالي •

مــام شــمس الـــدین أبــي عبــد االله بـــن الـــدین أبــي الوفــاء إبـــراهیم ابــن الإبرهــان : ابــن فرحــون •

محمــد بــن فرحــون الیعمــري المــالكي، تبــصرة الحكــام فــي أصــول الأقــضیة ومنــاهج الحكــام، 

  .هـ1301: 1دار الكتب العلمیة لبنان، ط

روضـــة النـــاظر وجنـــة : دین عبـــد االله بـــن أحمـــد بـــن محمـــد المقدســـيموفـــق الـــ: ابـــن قدامـــة •

: 5عبـــد الكـــریم النملـــة، مكتبـــة الرشـــد، الریـــاض، ط. د: المنـــاظر فـــي أصـــول الفقـــه، حققـــه

  .م، المغني، مكتبة الریاض، الریاض1997

ق الحكیمـــة فــي الـــسیاسة حمـــد بــن أبـــي بكــر بــن الجوزیـــة، الطــرشـــمس الــدین م: ابــن القــیم •

 .روتلكتب العلمیة، بیالشرعیة، دار ا

صـدقي العطـار، دار الفكـر، بیـروت، : مین، اعتنـاءلاأعلام الموقعین عن رب الع:   •

 .م1999: ط 

 .الإسلاميزین الدین الحنفي، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، دار الكتاب : جیمنابن  •
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الفكــر، كمــال الــدین محمــد بــن عبــد الواحــد الــسیواسي، شــرح فــتح القــدیر، دار : ابــن الهمــام •

  .م2:1977بیروت، ط 

  .م1979: یعقوب بن إبراهیم، الخراج، دار المعرفة، بیروت، ط: أبي یوسف •

  :كتب السیرة

 عمـر بـن المـؤمنینأبي الفـرج عبـد الـرحمن بـن علـي بـن محمـد، مناقـب أمیـر : ابن الجوزي •

  .سكندریةالخطاب، دار بن خلدون، الإ

هبي، سـیر أعـلام النـبلاء سـیرة الخلفـاء شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان الذ: الذهبي •

  .م1996: 1الراشدین، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط 

  :الكتب المعاصرة

: 1یوسف أحمد محمد، مقاصـد الـشریعة عنـد ابـن تیمیـة، دار النفـائس، الأردن، ط: البدوي •

  .م2000

، أم نائـــل محمـــد العبـــد، نظریـــة الوســـائل فـــي الـــشریعة الإســـلامیة، دار ابـــن حـــزم: بركـــاني •

  .م2009: 1بیروت، ط

: 1محمـــــد، مـــــنهج عمـــــر بـــــن الخطـــــاب فـــــي التـــــشریع، دار الـــــسلام، القـــــاهرة، ط: بلتـــــاجي •

  .م2002

: 1 التـاریخ ومتطلبـات الواقـع، دار الـسلام، القـاهرة، طحقـائقأحمد، الاجتهاد بین : عود بو •

  .م2005

ر البحـوث، ، المـصالح المرسـلة وأثرهـا فـي مرونـة الفقـه الإسـلامي، دامحمد أحمد: بوركاب •



 

 

124

  .م2002: 1دبي، ط

ب إســـلامي، دار همحمـــد ســـعید رمـــضان، الـــسلفیة مرحلـــة زمنیـــة مباركـــة لا مـــذ: البـــوطي •

  .م1988: 1الفكر، دمشق، ط

ــــةســــمیح عبــــد الوهــــاب، : الجنــــدي • یمــــان، صــــد فــــي الــــشریعة الإســــلامیة، دار الإ المقاأهمی

  .الإسكندریة

: 1 والـشئون الإسـلامیة، قطـر، طعبد الكـریم، ضـوابط فهـم الـنص، وزارة الأوقـاف: حامدي •

 .م2005

: 1نـــذیر، الاجتهـــاد بـــالرأي فـــي التـــشریع الإســـلامي، دار ابـــن حـــزم، بیـــروت، ط : حمـــادو •

  .م2009

نــور الــدین بــن مختــار، الاجتهــاد المقاصــدي حجیتــه وضــوابطه ومجالاتــه، وزارة : الخــادمي •

  .م1998: 1الأوقاف والشئون الإسلامیة، قطر، ط 

ثر الاختلاف في القواعد الأصولیة في اخـتلاف الفقهـاء، مؤسـسة أ مصطفى سعید،: الخن •

  .م1985: 4الرسالة، بیروت، ط

محمــد صــبحي حــلاق، : ولــي االله، الإنــصاف فــي بیــان أســباب الخــلاف، تحقیــق: الــدهلوي •

  .م1999: دار ابن حزم، لبنان، ط 

میــة، دار عــلاء الــدین حــسین، معــالم وضــوابط الاجتهــاد عنــد شــیخ الإســلام ابــن تی: رحــال •

  .م2002: 1النفائس، الأردن، ط 

  .م1992: أحمد محمد، أهمیة مقاصد الشریعة في الاجتهاد، لأردن، ط: ةیعالرفا •

أحمـــد، نظریـــة المقاصـــد عنـــد الإمـــام الـــشاطبي الـــدار العلمیـــة لكتـــاب الإســـلام، : الریـــسوني •
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  .م1995: 4الریاض، ط

  .م2006: 2شق، ط وهبة، الوجیز في أصول الفقه، دار الخیر، دم: الزحیلي •

  .م1987: 2عبد الكریم، الوجیز في أصول الفقه، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط: زیدان •

: عبــد الــسلام، الاجتهــاد فــي الفقــه الإســلامي ضــوابطه ومــستقبله، المغــرب، ط: الــسلیماني •

  .م1996

محمــد أدیـب، تفــسیر النــصوص فـي الفقــه الإســلامي، المكتـب الإســلامي، بیــروت، : صـالح •

  .م1983: 3ط

 وعــصره، دار التوزیــع والنــشر تهعلــي محمــد محمــد، عمــر بــن الخطــاب شخــصی: الــصلابي •

  .م2002: 1الإسلامیة، القاهر، ط

أحمــد : محمــد بــن إســماعیل الأمیــر، إرشــاد النقــاد إلــى تیــسیر الاجتهــاد، تحقیــق: الـصنعاني •

  .م1992: صبیح حسن حلاق، مؤسسة الریان، بیروت ط

، أثـر اللغـة فـي اخـتلاف المجتهـدین، دار الـسلام، القـاهرة، عبد الوهاب عبد السلام: طویلة •

 .م2002: 2ط 

: 4د الطــاهر، مقاصــد الــشریعة الإســلامیة، دار الــسلام، الإســكندریة، طمــمح: ابــن عاشــور •

  .م2009

لكتــــــاب للتــــــشریع الإســــــلامي، الــــــدار العلمیــــــة لیوســــــف حامــــــد، المقاصــــــد العامــــــة : العــــــالم •

  .م1994: 2الإسلامي، الریاض، ط

 الرســول صــلى االله علیــه وســلم، مؤســسة الرســالة، بیــروت، اجتهــادنادیــة شــریف، : ريالعمــ •

  .1981: 1ط
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  .م2000: 1أحمد بن محمد، نقص الاجتهاد، مكتبة الرشد الریاض،ط : العنقري •

أحمــد، الاجتهــاد عنــد الأصــولیین مــن النظریــة للتطبیــق، دار ابــن حــزم، بیــروت، : غــاوش •

  .م2009: 1ط

  .م1996: 1یت، طوي الشریعة الإسلامیة، دار القلم الكالاجتهاد ف: القرضاوي •

عوض بن محمد، المختص الوجیز فـي مقاصـد الـشریعة، دار الأنـدلس الخـضراء، : القرني •

  .م1998: 1جدة، ط

صــــولیین، دار الــــسلام، القــــاهرة، عد عبــــد الغنــــي الــــسید، الاســــتدلال عنــــد الأأســــ: الكفــــراوي •

  .م2:2005ط

مـــام الـــشاطبي، دار الفكـــر،  زیـــد، قواعـــد المقاصـــد عنـــد الإراهیمعبـــد الـــرحمن إبـــ: الكیلانـــي •

  .م2000: دمشق، ط 

محمـــد عبـــد الـــرحمن، اخـــتلاف الاجتهـــاد وتغیـــره وأثـــر ذلـــك فـــي الفتیـــا، مجـــد، : المرعـــشلي •

  .م2003: 1بیروت، ط

 :كتب اللغة

 .أنیس وغیره، إبراهیم، المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة القاهرة •

 .هـ1311: بكر بن عبد القادر، مختار الصحاح، طمحمد بن أبي : الرازي •

مجــد الــدین محمـد بــن یعقــوب، القــاموس المحـیط مؤســسة الرســالة، ســوریا، : ديابــآالفیـروز  •

  .م1986: 1ط 

، دار ةمـصطفى الـسق: هي، المـصباح المنیـر، حققـقـرأحمد بن محمد بن علـي الم: وميالفی •

  .الفكر، بیروت
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  .حمد بن مكرم، لسان العرب، دار المعارفأبو الفضل جمال الدین م: ابن منظور •

  :الأبحاث والدوریات

رسـالة ماجـستیر، : عبـد القـادر إدریـس فـلاح، الإثبـات بـالقرائن فـي الفقـه الإسـلامي: إدریس •

  .م2005حسین مطاوع الترتوري، . د.أ: إشراف

حمیـــدان بـــن عبـــد الـــصمد بـــن محمـــد، فقهـــاء الـــصحابة المكثـــرون مـــن الفتـــوى : الحمیـــدان •

: ، الــسعودیة، ص5: ع: هم الاجتهادیــة، بحــث منــشور فــي مجلــة جامعــة أم القــرىومنــاهج

  .ه1411

المقاصـدي، بحــث محكـم منــشور لــى الاجتهـاد إمـاهر حامــد، حاجـة المجتهـد . د.أ: الحـولي •

  .م2010ینایر : ، فلسطین، ص1: في مجلة الجامعة الإسلامیة، ع

منــشور فــي مجلــة كلیــة الآداب إبــراهیم رشــاد محمــد، تأهیــل فقــه المقاصــد، بحــث : صــبري •

 .م1/1/2005: ، ص1: ، ج17: ن ع)جامعة حلوان(

ة جمعیـــة  المعاصـــر، بحـــث محكـــم منـــشور فـــي مجلـــمـــازن إســـماعیل، المجتهـــد. د.أ: هنیـــة •

 .م2010، فلسطین،  ینایر 3: القدس للبحوث والدراسات الإسلامیة، ع

   :مواقع الإنترنت

مفھوم   ھ ومجالات   ھ وض   وابطھ، : الاجتھ   اد المقاص   دي: عب   د ال   سلام آی   ت س   عید •

WWW.maghress.com/attajdid/9288.jsessionnid.  
 

  أول الأساطیل البحریة الإسلامیة،: غواص العرب •

www. Arabdiver. Com/vb/show thread.php? t = 3895                

http://www.maghress.com/attajdid/9288.jsessionnid
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                                               م الواقع والفقیه فیه والعنایة به                            فه: یحیى رضا جاد  •

Forum.amr khaled.net/showtfiread.php?p=1052122830        

 .7التشریع في عهد الصحابة، ص : یوسف قاسم. د.أ •

e      nam.&552=Id? aspx.showarticle/com.nfaes.www 

  

 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 فهر س الموضوعات
 

 رقم الصفحة الموضوع
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 أ الإهداء
 ب الشكر والتقدیر

 ث الملخص
 د المقدمة

  الفصل التمهیدي
 مفهوم الاجتهاد وشروطه ومجالاته

 

 1 .مفهوم الاجتهاد 
 2  في اللغة

 3  في الاصطلاح
 6  حقیقة المجتهد

 8 .شروط الاجتهاد
 10  الشروط الشخصیة

 11  روط العلمیةالش
 15 .مجالات الاجتهاد

  الفصل الأول
 مفهوم الاجتهاد المقاصدي وحجیته وأهمیته

 

 22 .  مفهوم الاجتهاد المقاصدي 
 29 .حجیة الاجتهاد المقاصدي 

 34 .أهمیة الاجتهاد المقاصدي في الحكم على الوقائع 
  الفصل الثاني

 منهج الاجتهاد المقاصدي الراشدي
 

 41 .  جتهاد المقاصدي الراشدي في التعامل مع النص منهج الا
  .  منهج الاجتهاد المقاصدي الراشدي في التعامل مع الأدلة الأخرى

 56 

 71 .مدى الاجتهاد المقاصدي الراشدي في أبواب الفقه 
  الفصل الثالث

  تطبیقات للاجتهاد المقاصدي في عصر الخلفاء الراشدین
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 80 .   عنه اجتهادات أبي بكر رضي االله
  81  اختیار الخلیفة

  86  التسویة في العطاء
 88 .اجتهادات عمر رضي االله عنه 

 89  اسقاط الحد عام المجاعة
 92  الأراضي المفتوحة عنوة

 95  مشاطرة أموال الولاة
 96  تدوین الدواوین

 98 .اجتهادات عثمان رضي االله عنه 
 91  نسخ القرآن

 101  انشاء أول اسطول بحري
 103  ضالة الإبل

  105  اجتهادات علي
  106  تضمین الصناع
  108  عقوبة الطبیب

  109  عدة الحامل
 111 الخاتمة

 113 التوصیات
  114  الفهارس

 115 فهرس القرآن
 118 فهرس الحدیث

 119 فهرس المصادر والمراجع
 129  فهرس المواضیع

 


